لح 3ه الا اسلا 5 كِ للوصالحة والتحكين 


رؤيةٌ شرعية عصرية لض التَرَاعات في الصناعة المالية الإسلامية 
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المنتدى العالمي للمجلس العام: إعادة النظر في القيم لتحقيق النمو الماستدام 


: ان 422 
لا 0 
العدن 48 ْ أيار/ طلمو | 5316 
مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية 
علي ككورية لز رن سكانية 


0 عام 20016 


تصدر عن: 


المجلس العام للبدوك والمؤسسات المالي» الإسلامية 


05 


عاضا 


581015 الل اذ 015 11نالانا00 المتاعلاع6 
00005 1 1" لام 


011.619 طااء. اننا 


مركز أبحاث فقه المعاملات الإسلامية 
0 ن) 82562311645 11655 5لاظ 51311712!ا 


بالتعاون مع 
مطم» ٠.‏ لكا ج خاي . نلا لانانانا 


10000 


الصفحة | 2 1110 1 .الا لانالاا 


87ح و يع 


هيئة تحرير مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية 


الأسناة عند الإله بلعسّيق 

الدكثور سامر مظهر قنطقجي 
الدكثور على محمد أبو العز 
الدكثور الحامي عبد الحنان العسق 
الأسئاذ عبد القيوم بن عبد العزيز الهددي : 


الأسئاذ حسين عبد المطلب الأسريج 


: الججاس العام للبنوك وا مؤسسات امال الإسالاميم بالبمرينت 
: رئيس الخرر 
: الجامعمّ الأررنيرٌ» البنك الإسالائي الزررى. 


: الجامعّ الإسالاميةّ العالمي جماليزيا. 


الجامعم الإسالاميم با مربن ا منورة-. 


: وزارة الصناعم والتجارة الخارميم المعري. 


أسرة تحرير مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية 


المئرف العام : 
#6 ؟ 'الالمناةاعيد الإله لمانا 
رئيس الكرير : 
6 الدكثور سامر مظهر قنطفئجي 
مساعرو التمرر: 
36 الأساذ محمد ياسر الدباغ ١‏ / مساعد محرير اللغة العربية 
“ا الأسناذة ايمان سمير الببيج ٠‏ // مساعدة حرير اللغة الاتكليزية 
3 الأستاذة نور مرهف الحزمائي / مساعدة تحرير موق الجلة الااعا | ى) 
6د الأستاذ إياد. 
الكميى |لفني : 


36 الأستاذة مريم على الدقاق 


26 الأستاذة رنيم الطبار 
ابرغراج الفنى : 
“ا فريق مرك أبحاث فقّه المعاملات الإسلامية )58 | 
و- ِ- 20 . 
إرارة- ال موقع الرللروفي : 


يو 


<3 


7 7 


لشبروط الننترر 
تدعو أسرة الجلة المختصين والباحثين والمهنمين بنشر وتاسيس علوم الاقتصاد الإلسملامي إلى إثراء صفحات الجلة بنتاجهم العلمي 
والمبداني ؛ سواء باللغة العربية» أو الاتكليزية» أو الفرنسية . 
تقبل الجلة المقالات والبحوث النوعية في تخصصات الاقتصاد الإسلامي جميعها » وتقيل المقّالات الاقتصادية التي تتناول الجوانب الفنية 
لق كفك من غير الاقتصاد الإسلامي . وتخضع المقالات المنشورة للإشراف الفني والدتّدقيق اللغوي . 
إن الآراء الواردة في مقّالات الجلة تعبر عن رأي أصحابها » ولا مَل رأي الجلة بالضرورة . 
الجلة هي منبر علمي ثقافي ا الاقتصاد الإسلامي . 
ترتبط الجلة بعلاقات تعاون مع مؤسسات وجهات إسلامية وعالمية لتعزيز البحث العلمي ورعاية وإنحاح تطبيقاته العملية» كما تهدف 
إلى توسيع حجم المشاركات لتشمل الخبراء المبرزين والفنبين والطلبة المتميزين . 
يحق الكاتب إعادة نشر مقاله ورقيا أو إلكثرونيا بعد نشره في المجلة دون الرجوع لهيئّة التحرير مع ضرورة الإشارة لذلك . 
توجه المراسلات والا قتراحات والموضوعات المراد نشرهاباسم رئيس تحرير الجلة على البريد الالكثروني : رابط . 
لزيد من التواصل وتصفح مقالات الجلة أو ححميلها كاملة بصيغة 0101 يمكتكم زيارة موقعها الالكتروني» ومن أراد التفاعل فيمكنه 
زيارة صفحنها على الفيسبوك» أو زيارة منتدى أخبار الاقتصاد الإسلامي العالمية 1511© حيث يمكتكم الاشتراك والمساهمة بدشر 
الأخبار مباشرة من قبلكم . 
فواعد النشر: - تتضمن الصفحة الأولى عنوان المقال واسمكاتبه وصفته ومنصبه. - عند الاستشهاد بالقرآن الكريم» تكتب السورة 
والآبة بين قوسينء أما الحديث النبوي فبصالحيه السئد والدرجة(صحيم» لحسن» ضعيف) > يجب أن يكون المقال خالا من 
الأخطاء النحوية واللغوية قدر الإمكان» ومنسق بشكل معبول» ينم استخدام نوع خط واحد للنص ”- العناوين الفرعية والرئيسية 
تكون بنفس الخط مع تكبيره درجة واحدة ولا مانم من استخدام تقنيات الخط الغامق أو الذي مح سطرء والجلة ستقوم بالتدقيق 
اللغوي والتتسيق على أي حال - أن يكون حجم المقال بحدود ثمانية صفحات كحد أقصى قياس 26/4 بهوامش عادية 
01103 يستخدم فها الخط 213116 |11301610103 بياس .1١‏ -22 يجبا عدم ترك فراغات بين 
الأسطرء ولا يوضع قبل علامات التَتقّيط فراغات بل توضع بعدهاء أما نوع خط الحواشي (01172:1] /الاع لاا 1105 
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عنوان المقال رفم الصفحة 


كلمة | 5301| |6103 عط 01 مهتاألء ب/زوا/اا عطاخ هآ عومأامعم 0 
ل (الااعغ|6) عماجهع3/ا دعأصمصممءعع 


كلمة رئيس التحوير | السيانات النقدية الروسية ترسخ السينة الماقة 


المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم في دبي رؤية قرفي طعيري 
لفَض النزاعات فى الصناعة المالية الإسلامية 


35 
منهج التنمية فى الاقتتصاد الإسلامى 48 


2 2 


تأثير العامل الديني على نظرة المكلف للنظام الضريبي الجزائري 


اتفاق تسهيل التجارة عبر منظمة التجارة العالمية 


الاقتصاد 
خلق الرحمة في الإسلام ومعانيها 


قواسة قبانيية لعآثير اتظلمة تعر اتير فءغالى العمو الاققتصادي فى الول 
النامية باستخدام بيانات البائل لِعَينَّة من ١8‏ دولة نامية 5.١9 - 9١9/6‏ 
الحلقة (؟) 


1 


56 


09 | © 
حل | ل 


0 الأع الا سواتبسى لمنظومات الأغعمال هاذا بعد مكمبي إذارة 


2 1 
المشاريع؟, مكتب دعو المشاريع! 


فى مشاهيةه ار يارت الإعلام والاتصال )!] فى 2000086 
ال يي الإلكتروني - 


الواقف التربوي 


كل كن إن تون "نا قات" سيا لام مع روفية باوي "رن يز 116 


107 


نم 
زان 
- 


الوقف 
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العربية 


إطلاق المنتدى العالمي للمجلس العام إعادة النظر في القيم لتحقيق 
000 


كتاب : المعيار الشرعي لزكاة الفطر 137 


التعاؤن العلمي 


د لكأ حديعبة 3 ثم 
التمويل الاصغر 
المركز الإسلاماع المرولع للمصاللة والناضم 


ةنك نه ملتأق انروما روأ تاها سانا أمدولاسمانا 
لكل دننأن ادن غ0 عللسنانا أندوااتس ادا أن 


197 هيئثة السوق المالية 
<< 0117 لنتلث أععجماا لمااصرمي) 


الصفحة | 7 110 أ. اع ل . /الالالالانا 


وررحك[ز الرحكتوس 


ا “0 58 1-1 
000 3 (م 3 
1 
اس ١‏ 7 مه 


مراف كمال 


6 عام /1 ١‏ 
اختصاصاتنا. . 
1 1.دراسة اللغة حول العالم 
6 سأ | 2.متابعة الدراسات العليا عن بعد لك 4 رفظ ). 
لالم 1 3 ركز امتحاناط للد تعاطة0 0لا ” 
١‏ #التكامل مم نظم اللحابة شغ | 4.دبلومات و دورآات مهنية اختصاصية. 
2. الأنظعمة اطتكاملة آ 


استشارات 
ع احم الا اا انظ ص 
1 وك 
101700 
1 14 
أموكاة| 1 
1 0101 1 
: 2 
عا جامعة أريس ( هيوستن ) 11176151]7/] 24111515 3 1 1 
لع] كابلان إنترناشيونال 01 
قا فركز أبحاث ققد الشفا حل ١‏ لاهيلا 3 

عا معهد الخوارزمي لعلوم الكمبيوتر (سورية) 


0 944 963+ :»!|101/] - 7/2 2530 33 963+ :2 - 535 2518 33 963+ :11 
211311071 الالالانانا - ثماعالا5 - 2313 ,75 801 .0م 


كا 

المجلس العام للبنوك 5 3 ع01 اا :0 اأعدناه) أةمع660 
2 ا 
اادظا) 


والمؤسسات المالية الإسلامية 5005| 321 0م ىام83 


018411 - التطوير المهني 


يتبع المركز الدولي للتدريب المالي الإسلامي إلى المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية. تأسس بموجب قرار من الجمعية 
العمومية للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية. من أجل العمل على رفع المستوى المهني للعاملين ‏ الصناعة المالية 
الإسلا مية. ووضع القواعد المنظمة لخدمات التدريب والإشراف على إصدار شهادات اعتماد للمؤسسات التدريبية والمدربين والحقائب 
التدريبية. وكذلك إصدار شهادات مهنية متنوعة أهمها شهادة المصرك الإسلامي المعتمد. 


الشهادات المهنيك : 

.١‏ شهادة المصرخ الإسلامي المعتمد 
شهادة الاختصاصي الإسلامي المعتمد 2 الآسواق المالية 
شهادة الاختصاصى الإسلامى المعتمد # التجارة الدولية 
غ. شهادة اشاس الإسلامي المعتمد ‏ التأمين التكافلي 
4. شهادة الاختصاصي الإسلامي المعتمد 2 التدقيق الشرعي 
شهادة الاختصاصى الإسلامى المتقدمة # التدقيق الشرعى 
شهادة الاختصاصي الإسلامي المعمتمد * المحاسبة المصرفية 
شهادة الاختصاصي الإسلامي المعتمد 4 الحوكمة والامتثال 
شهادة اللاختصاصيى الإسلامي المعتمد أ إدارة المخاطر 
. شهادة التدريس والتدريب 4# المالية الإسلامية 


يم ايح 


ل 


الديلومات المهنيك : 
.١‏ الدبلوم المهني 4 المحاسبة المصرفية 
". الدبلوم المهني 4 التدقيق الشرعي 
*. الدبلوم المهني 4 التأمين التكافلي 


غ. الدبلوم المهني 4 إدارة المخاطر 

4. الدبلوم المهني المتقدم ش المالية الإسلامية 
5. الدبلوم المهني 4 العمليات المصرفية 

. الدبلوم المهني 2# التمويل الإسلامي 


.١‏ الماجستير المهنيى التنفيذي 2 المالية الإسلامية 


75 1ط 001) 13111118 :1 فرظ 06 1735 - 9/3 : عصمطمعاء1' 6 8026 .2.0 
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السياسات النفديهء الروسيةه ذ ترسخ السيده المائكء 


نشرت الايكونوميست في عددها تاريخ 
#اضود أوة ثالاً راط التطيوء هنا 
سياسة روسيا الاقتصادية فى عهد فلاديمير بوتين 


رئيس التحرير 


وفك شارفت يلاد على :ال نلاس».عنوئنه: 


اليد اليمنى لبوتين إمراة. 


لقد استخدم القرآن الكريم عبارة ( السئّة) للدلالة على سنوات ( القحطء والجّدب» والعذاب )؛ وعبارة ( العام ) 

للدلالة على أعوام الخير؛ فبلادُ الدب الروسي عاشت حالات عصيبة» وهي لا تعدو حلقة من حلقات النظام العالمي 

وكوارثه. 

فقد خرج الاتحاد السوفيتي في العقد الآخير من القرن الماضي من الوجود مُثقلاً بجراح اقتصادية أخدّت منه كل 

مُقتل قبل أن يتم مكويته. خرج من غير عودة, دون أن يأسفّ عليه أصحابه . حمل فكره بُعداً اقتصاديًا تنظيرياً لم 

يعبت نفسّه رغم السنوات التسعين التي قضاها في الحكم عُنوة» ومات الاتّحاد تاركأ جراحاً لا تندمل آثارّها ولا 

مَحوها زمن» بحجج اقتصادية براقة كل المساواة» والميل الحقوق الفلأحين والعمّال)» والحقيقة أن أولئك لم يزدادوا 

إلا بؤسأً؛ بينما صار قادتُّهم من الأثرياء» وشارفت بلادّهم على الضّياع . 

خَلّف ذلك النظامٌ الاقتصادي نظاماً من رحمه حاول أن يبدوَ أفضل وأقوى؛ لكنّ شبح الخَوى الاقتصادي مازال 

ماثلا فية بيده كيانه» ويكاد برسم صيرورته4 ولع الدلية الاركشيةه لى يفيحدن منها سو هيده كمي التي 

لوامردا ع قا ورور ارا وير رن الب رار و رتاوت وام لكر و0 ا 

حسب مُحلّلين ار ومنهم الاقتصادي الملياردير ( بافيت ) - هي النهاية» والسيناريو المنتظر هو الإفلاس. فهل 

صدفة أن يلد القياصرةٌ نظاماً أقضّوا مضاجع العالّم فيه سّنئة 5101١م؛‏ ومن نَم يتلاشى في 7011م؟ 

إن التخلّف الاقتصادي الروسي يعود لسنوات مرت» وأبرز خصائصه هي : 

ه انتشار الفساد ؛ فالطبقةٌ السياسيةٌ الحاكمةٌ التي كانت تحرس مصالح العمّال والفلاحين صارت طبقة غنيّة لم 
اويا كر رن ا ايب مماطيا ينا أن السباد هرا سّ الخراب والدمار؛ فهو عدو داخلي 


مسد ساف هار بدي 
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ه الاقفتصاد الريعي : يعتبر النفط والغاز من الصادرات الرئيسة في 5ع للاخ 04 1316 م 
"5 0023م 

البلاد» وقد بانت عورة ذلك الاقتصاد بانخفاض أسعارها 0 عم دعاطنام8 0 01106 عيده 0161917 

00/0 ١65عء(ا/ع5ر‎ 80 111/120 8 7 

من رحم امبراطورية كبيرة على لع استخراجية - دون تطوهر 20 500 
صناعات وزراعات تخصها ‏ أمرا معدن : خاصة 0 40 400 


فيه معجور بالعاف) ين الآلات؟ لكر تقنى النساد امير 
أولعك الفنيينَ ( التكنوقراط ) ويبقيهم بعيدينَ عن مركز القرار 
فيقصي خبراتهم . 

و العقوباف الكرب: :عاص رك العتويات الاتنصياد تررس كادي 
تطبق عليه. وهذه يدل على أهميّة العقوبات الاقتصادية» وضرورة تطبيقها كسلاح. وهذا ما نادينا به عندما 
أسيءّ لنبي الرّحمة صلَّى الله عليه وسلَّمَ وقام حيتها بعض المتشدقَينَ بوصفه سياسة غير مُجُديق مع أن الغرب 
كانايعية ازدا مات عالناه وأي مقاطعة ضده في حينه كانت ستّضغطٌ على حجم الإنفاق لديه؛ تا يضاعف 
مفعول تلك السياسة . وها هو الغرب يستخدم الحصار الاقتصادي ضد روسيا ويرى ثمار فعله . 

٠‏ التعصب والايديولوجيا: يقول "بننيق ياسين وزير الاقتصاد السابق: لم يكن لبوتين أفكار واضحة حول 


الاقتصاد؛ فعهد السياسة الاقتصادية لطاقم مع المهينيين دوي الوجهات الأرنوذكسية ( المتشددة) . وعليه فإن 


2300 00 


لل م_-)-)-)إ-_-إ-ب-|إ بح # 
16 15 14 13 12 11 10 09 2008 


00616 :عع1نا50 


وصف الاقتصاد الإسلامي بالإسلامي ل نامر مُنكراً كما يحلُو للبعض النظرٌ إليه فما لا ينتبه إليه أولغك أن 
( بوتين) قد أسند ملف الاقتصاد للأرثوذكس أصحاب النظرة المتشددة بشهادة وزير روسي سابق» وهذا مالا 
سيرد لسر ل 

ه اقتصاد المقامرة: تبيِّنَ عند انخفاض أسعار النفط وركود الاقتصاد العالمي خلال أزمة ٠٠١‏ م أن الاقتصاد 
الروسر كان يعديدة على صناديق السدر ل الاحفبية و الطافشة)) وعلى مستتتهرير اقراة؟ الذين سرعان هااسحوا 
أموالتهم نحوّ الخارج» عندئذ حاول البنك المركزي الروسي (815) 5513لا 831601 1121م0ع ) 
دعم قيمة الروبل» وتعويض أكثر من ٠٠١‏ مليار دولار فُقدّت من احتياطيات النقد الأجنبي في غضون أشهر 
( انظر الشكل البياني ) . إثر ذلك : 

- توقّف الإقراض في مختلف قطاعات الاقتصاد . 
- وانكمش الناخٌ الي الإجمالي بنسبة // عام 9١٠٠7م.‏ 
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إن انتشار ثقافة القمار بين الأفراد يسوعٌ وصولها للحكومات؛ فأفراد الحكومة هم من المجتمّع نفسه؛ وزاد الأمر سوءا 
تفشي ثقافة الاقتراض؛ فانكمش منح الإقراض وانكمش معه الاقتصاد . 

وبسبب تراجع أسعار النفط وعدم وضوح نهاية منظورة له اضطرت روسيا لسن مجموعتّين من الإصلاحات» هما: 
( تنويع مصادر التمويل» وتغيير الاحتياطيات ) . 

عددت روسيا مصادر تمويلها عام ١١‏ ”م باستخدام السندات بفائدة؛ لكن بما أن اقتصادها غير موثوق به وليس 
فيه آيّةُ مزايا تنافسية؛ لأنه ريعي؛ فقد جذب هذا المصدرٌ التمويلي مقامرين عالميينَ مُتخصّصينَ من المؤسّسات 
الاستثمارية التي لا يهمّها تلبات السوق؛ بل تُبدي اهتمامّها بشراء الأصول المالية عندما تكون رخيصة؛ فارتفع 
الدين العام من 5 إلى في عام 7١1‏ وحده. 

وقد زادَ حجم الدين العام بسبب زيادة التزامات الحكومة الروسيّة تجاه تنامي موجودات صناديق التقاعد الروسية 
التي ينظّمها 815 )؛ وقدّرها بنك جولدمان ساكس بحوالي ٠١‏ مليار دولار اليوم» وأنّها ستصل إلى ٠٠١‏ مليار 
فقولا لول قاف + + لا 

ثم مت احتياطيات 816 ) من ١١‏ مليار دولار في الفترة )5١١7-97009(‏ م لتصل أكثرَ من 5.٠‏ مليار دولار 
( نحو خُمس النات امحلّي الإجمالي الروسي )؛ بسبب ارتفاع أسعار النفط. الأمر الذي مككّنَ روسيا من انتهاج 
سياسة خارجية عدوانية معادية للغرب» ولم تعد بحاجة لمساعدة صندوق النقد الدولي للإنقاذ» كما حصل عاء 
4م . وهذا يُدلّل بوضوح على أن سياسات المؤسّسات الدولية مسيّسةٌ وغيرٌ حياديّة؛ فضلا عن كونها فُروضاً 
ربوية . 

ثم عاودت أسعارٌ النفط انخفاضّها؛ مما شكّلَ خطراً على حجم الاحتياطيات؛ لأنّ الاقتصاد الريعي غير متعدد 
الدخل؛ ما حدا ب8[6) تعوم الروبل؛ فهبط سعره بنسبة ٠‏ 4// مقابل الدولار في عام ه١١7‏ وحده. ويبدو أن 
الحكومة راهنت على الشعب الروسي في دعم عملته وحمايتها؛ ليحافظوا على قوتهم الشرائيّة وحماية 
مدخراتهم؛ لكنّ ذلك استنفد احتياطيات البلاد مرّة أخرى . كما قام +81) بتوزيع الدولار على البنوك وشركات 
الطاقة لمساعدتها على سداد ديونها الخارجية بعد أن أضرت بها العقوبات» واستخدام احتياطياته لتمويل عجر 
الموازئة؛ وهذا دليلٌ على مخاطر وقوع البلد في براثن الدين العام . 

ومع ارتفاع أسعار النفط» تراكمت الاحتياطيات ثانية لدى 815)؛ لِيحفَّقَ ال ٠ه‏ 00 
لعبةَ جمع المليارات وتضييعها لعبة تكررت واستنرّفت موارد البلاد وضيعت مد خراتهاء واللاعب الأساس في ذلك 
هو السياسات النقدية الخاطئة والإصرار على محاكاة غيرهم دون وضوح هوية أرثوذكسية في المعالجة. 

ووصفت السيّدة (إلفيرا نابيولينا) حاكمةٌ المصرف المركزي الروسي تلك الخطوات بأنها: مَؤلمةٌ؛ لكنها ضرورية » 
وأنها "كانت لتخفيف الألم"» وركّزت الخطوات على البنوك ا محلية» فكان منها : 
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- إنفاق الحكومة "/ من الناتٌ ا محلي الإجمالي لإعادة رسملة البنوك التي تدار بشكل جيّد؛ لتعويض مدّخرات 
الروس في الحالات السيئة . 

- سمح للبنوك ( مؤقّتا) رفع قيمة مطلوباتها من العُملات الأجنبية بسعر صرف ما قبل الأزمة» ما جعل ميزانياتها 
تبدو أكثرٌ صحّة ما هي عليه حقّاءِ فساعّدها ذلك على إقراض المزيد . وهذا (غش) . 

- سمح للبنوك الصبر على الديون المتعثرة» وهي خطوةٌ رحب بها صندوق النقد الدولي بحذر. 

- شددَ الإشراف على البئوك . 

- ألغيّ نحو٠٠٠‏ ترخيصاً مصرفيًاً منذ عام 4 ١١٠م:‏ وهو ما يُعادل خُمّس مجموع البنوك. 

كانت ثمارٌ تلك التدابير أن أبقت القُروض المتعثّرة في مستوى أقل مما كانت عليه في 47٠٠١8‏ لكنّ حجم الائتمان 

ازدادَ في المدى ( القصيرء والمتوسّط )» وصارٌ شبح زيادة معدّلات الفقر أمرأ متوقّعاً في المدى الطويل. وهذا أحد 

مآلات سياسة التوسّع في الائتمان. 

يقول منتقدو السيدة ( نابيولينا): إن السياسة النقدية المتشددة وتوزيع الدولار هو الجاني؛ لأنه شل الاستثمار. 

وخُلاصةٌ الأمر أن السيّدة (نابيوليئا) ترى: “أن الانكماش الاقتصادي في روسيا هو في الغالب نتيجة عوامل 

هيكليّة" . وما يُقلقُها أكثرَ ليس طول فترة انخفاض أسعار النفط؛ لكنْ ' كيف يمكن لروسيا تحسين بيئة أعمالها 


5 9 الى 5 
بسرعهة وحيويه؟ : 


حماة وحماها الدع فى :15 من شعيان 3217 به لواف بالا هن اآبار ام 
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الإبداع والاتباع في تحريم وتجريم "الخدا والرنا" 
سوس الدخر الافتصادي 
الحلقة )١(‏ 
محمد ياسير الدباع 

مدقق لخوي 
بسم الله الرُحمن اليا يا تر اي تي لح رس و ام اسروسيه 
بَطنَ» وصلى الله وسلّمَ على سيدنا مُحمّد ذي الحياء والطّهر العظيمء ورّضي الله عن آله وصّحبه والتابعينَ لهم 
بإحسان؛ من كانوا مثال الحشمّة والحياء والعمّة لهذه الأمّة إلى يوم الدينء وعلينا معهم برحمتك يا أرحم 
الراحمين؛ وبعد : 
باد ذي بَّدءِ لا بد من تعريف ( الخّنا والبغاء والرّنا) لغة واصطلاحاً وإشارة . 
'الغة" : خَنا: أفحش في منطقه. الخّنا: الفْحشُ في الكلام. الْحَنُوة: العّدرةً. "إشارة" خبث» خديعةٌ» خلاعةٌ نكر 
بجس ) 
فَحْشَ القول والفعلٌ فُحشا: اشتدً قبحه . والأمرٌ: جاوز حدّهُ فَحْشَ على من مَعَهُ؛ِ فهُوَ فاحشٌ وفحاش". بالفُحش . . 
أفحش: أتى بالفحش . أفحش عليه في المنطق. 
تفاحش: أظهرَّ الفُحش» والقومٌ: تَرامّوا بالفُحش. تفحَّش تفاحشاً. وبالشيء: شنَّعَه و'الفاحشة' : مُوْنََتْ 
الفاحش» والقبيح الشنيع من ( قول أو فعل). والْجّمع: فواحش . 
فجّر: فجرة وفجاراً فجارا: شارك في الفُجور. وفلان عن الحق: عَدَلَ. وأفجَرً: فَسَّقَ. ومالَ عن الحق. وقُلاناً: وده 
فاجراً. فجراً وفُجوراً: انبعث المعاصي غيرٌ مُكترث. الفاجرٌ: الفاسق غيرٌ المكترث ويتعلم الفجور. ووّصف المرأة 
(فجار) وهو مُعدول عن الفاجرة, فِاجَرَ مُفاجَرة وفجاراً : شارك في الفجور. وافتجر الكلام: اختلقه من غيرٍ أن 
يسمَّعَهُ من أحد. 
ومين فاجرةٌ: كاذبةٌ . قال تعالى : "إن الفجَارَ لفي جَحيم" وقال عر وجل: "أولعك هم الكفرَةٌ الفَجَرَ 
بغاء: بعَى قُلانٌ بَغياً: تجاوزٌ الحدّ واعتدى وتسلْط وظلّمْ وسعّى خارجاً على القانون. 
وبغت لمرأةٌ بغاء : فَجَرت. والبغي : الفاجرة تتكسب بفجورهاء وجمعها بَغايا. ويستوي فيه الرجل والمرأة. ومّهر 
البَغي : ما تأخذه الرّانيةٌ على الزنى وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن " .., مُهر البغي».." وهو ابن بَغيّة : 
ابن حرام . 
'إشارة" : بلادةٌ بلاء» بَطْرٌ بطالةٌ» غش» غينٌ. 
طعّى : تجاورَ الحد الشرعي والأخلاقي الإنساني. 


2 م 
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ومن معاني الرّنا: الضيق» والاحتقانُ» واللزق» واليبس» والتهمةٌ وَالْحَبْس» والزور. زنى : أتى المرأةَ من غير عقدٍ 
ار ز: زيع عن الحق» زوغان القلب, زيف الواقع . ن: نقص العقل, ونخس السوق, ونكر الفعل . 

الزْنةٌ التهمّة . زنى بالمرأة فهو زان والجمع زناةٌ وهي زانيةٌ وأزناه حَمَلَهُ على الزنى ونسَبّه إليه ء! 

والزنّاء : الكثير الزنى . الزنية : يقال هو ابن زنية - بفتح الزاي وكسرها --. والجمع زوان. وأبو زنّةَ: كُنيةٌ القرد. وهذا 
نشاه ونضا كر بين سلوك الرناة والشرود. 

عن عبد الله بن مَسعود رضي الله عنة قال قال رسول الله صِلّى الله عليه وسلَّم : 'لا يحل دَمُ امْرِىْ مُسلم إلا بإحدى 
ثلاث: .. الغيّب الزّاني" . أي: لا يحل إراقةٌ دّمهء أو إزهاق رُوحه؛ لأنّ الأصل في الدماء العصمةٌ (عقلاً ونقلاً)؛ 
أمّا عقلاً: فلأنٌ في القتل إفسادً الصورة الإنسانية المخلوقة في أحسن تقويم» والعقل السليم يأبى ذلك وينكره, وأما 
نقلاً فلقوله تعالى : "ولا تَقتلُوا النْفْسَ التي حرّم الله إلا باحق" . وقوله عليه الصلاةٌ والسلامٌ: "مَنْ أعانَ على قَثْلٍ 
لم ولو بطر كلمة لقيال مكعوباً ب مهبسن من رح اله'. 

إن ارتكاب إحدى واحدة منها فيّحل القتل؛ لما فيه من المصلّحة العامّة» وهي حفظ (الأديان» والنفوس, 
والأنساب ). 

واللمي اسم جنس يشمل الذَكّرَ والأنئى» وراد به 'المحصّن" : وهو من وطيء في القبل في عقد صحيحي وهو 
(مُسلم» حْرء بال» عاقلٌ) فهذا إذا زَنا يحل دَمهُ؛ بمعنى : أنّه يُرِجَمْ بالحجارة من قبل قاض شرعي إلى أن يموت 
واظمار ان ار ل الك رأ يجر لبد يقي نلك اسماعان راض احم إذار ذا لد بكو ري غامد 
كان حْرَاء و"الرقيق" على النُصف من ذلك هذا هو الأصح من مذهب الشافعي» ونّقَلَ عن الثلاثة أنّهِ لا يغرب وهو 
قول للشافعي. وهذا يتبع للسياسة الشرعيّة لما فيه من ترك أماكن الفسقء وإذهاب نوازع الزّاني إلى ذلك المعصية 
وحتّى لا يعير؛ فيحصل ( التأديب» والزجرء والردع ) . 

قال العلماء الأجلاء: من مات من غير حَد ولا توبة؛ عدب في النار بسياط من نار. ووَرد أنه مكتوب في الزبور: 
'إنَ الزناةً يُعلّقَونَ بفُروجهم ويُضرَبونَ عليها بسياط من حديد؛ فإذا استغاث أحدهم من الضرب نادثه الرّبانِيةٌ: أين 
كان هذا الصوت وأنت تضحك وتفرح وتمرح ولا ثراقب الله تعالى ولا تستحي منه"- تمرح: شدة الفرح -. 

وهذا دليلٌ على تحريم وتجريم الزّنا في الشرائع السماويّة كافّة حنّى عند يُهود قال تعالى :'وَآنَينَا داوود زبُوراً" . وقد 
وَرَدَ في الحديث الشريف : "احذرُوا الزّنا؛ فإنّ فيه ست خصال : ثلاثة في الدنياء وثلاثة في الآخرة؛ فأمًا التى في 
الدنيا؛ فإِنّهُ ( يذهب البهاءً من الوجه» ويورث الفقرَ ويُنقص الرّْق )» وأمّا التي في الآخرة؛ فيّنظرٌ الله تعالى إليه 
يكين الخطبيي: لجبيود نوهو والقاتي : تيككون بحينا »عجارا نايد أ والدالقا: بسحي فى ,سلسلة إلى الشار و اأما غتر 


الصفحة | 18 110 أ. اع 1ل . /الالالالانا 


العدد 48 | أيار/ مايو | 2016 أدباء افقصاديون 


( قبائح الزنا) أنّ: 'يورث الققتل والطاعون؛ لخبر الحاكم عن ابن مُسعود رضي الله عنه: 'إذا كَثر انا كَثْرَ القتتل 
ووقع الطاعون" وحن ريد مرلوض : "ما ظَهرّت الفاحشةٌ في قوم قط إلآ سلّط الله عليهم الموت 5 


اا 0 اك لو أن كُلَّ النساء رَنَينَ" . وهذا انتقام نفسي وحقد دفين 
ناح وناجم عن الزنا؛ حتّى يقعٌ غيرها في م مستنقع الرذيلة . وهذا ثابت في علم النّفس والطب ( سّلوكاً وواقعا) ولا 


يذكرة الا وعاحد مكاين أو كفيض المعانينه أو منكوسٌ القلب). 

ومن قبائحه الشفيعة: أنه يفعل مثله فى ذريَة الزانى أو زوجته؛ 0 من تحفظ فرج سر كبرد وك 
يذه ). ومن المعلوم أن الزنا يعتبر من ( أفحش وأكبر) أنواع الكبائر بعد الردة والقتل ظلما والربا . أما من غعض بصره 
عن حارم وكف نفسه عن الشهوات وعمَرَ باطتّه بالمراقبة وتعود أكل الحلال لم تخطء فراسته . 


وما أحسن قول بعضهم: 


إذاجالجك التمس يوه هوه وكان عليها للخلاف طريق 
فخالف مُواها ما استطعت فإنّما هواها عدو والخلاف صديق 


إن المتأملَ في واقع الحياة ( الفردي» وال سيوف والعالمي ) يرى أن انحلال الإنسان ووتقلتة وانتكاسه. وأو تكاسه. 
وتفسحَه ) أوّلَ ما بدأ من فساد المرأة وإفسادهاء وسّعي ذعاة الانحراف والشهوة؛ لقضاء مُتعتهم ووطرهم بما يُرضي 
قرانرهم الحسيدية الشبقة كي لآ وقد قال الشى تحيدد ب الذي لأ يبط غنن الهو صاى الله عليه وسيل : 
كيف بكم إذا طَعَى نساؤكم, وفّسق شبابكم» وتركتم جهادكم؟' 

قالوا: وإِنّ ذلك لكائن يا رسول الله ؟ 

قال: "نعم - والذي نفسي بيّده - وأشد منه سيكون. كيف أنتم إذا لم تأمروا بمَعروفه ولم تنْهّوا عن منكر؟" 
انبر راان نال يا رسك 1 

قال: "نعّم - والذي نفسي بيّده - وأشد منْهُ سَيكُونَ" 

قالوا: وما أشد مئه؟ 

قال: "كيف أنثم إذا رأيثم المعروف منكراء والْمنكرَ مَعرُوفاً؟' 

اراد كات ذلك وا وول اذا 

لك رادو اق اورمد راد دمي رلا 

قالواة .وها شد مين ؟ 

قال: "كيف أنتم إذا أمَرتم بالمنكّر» ونهيتم عن المعروف؟" 

قالوا: وكائنٌ ذلك يا رسول اللّه؟ 


كال: انعه والذئ ا بيده 507 0000 : 
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شو اله تسا : ' بي حلفت : ليحن لَهُمْ فتنّة يُصِيرٌ الحَلِيم فيها حَيرانَ" . رواه أبو يعلى . 
فما أعظمّه من حديث نبوي شريف يُبِيّنَ لكُلّ عاقل كيف تنحدرٌ الأم» وكيف تنفصم عرى المجتمع» وكيف 
ينفرط عقد الأسر تتابعت حباته وتناثرت» وكيفب تصير الأثم كغثاء السيل» وكيف تصبح الأسر كبيت العنكبوت 
موا سيا ار تكرباء ونقيسا» ومسلو كي )ه وقيقاني الرجوك والازوة: إلى تهونو وكيا جا فى 
المثل العربي الأصيل: "استنوق الجمل واسترجلت المرأة'؛ فلا تَجَد معالمٌ وملامح الرجولة الحقّة في الرّجل ( شهامة 
بعد ور هن شرا ارم رد اق ب اند رت هناك وعبات نيرك عدوي 
الما عن مهاد وتحشمة الكو حفقاها ان جا لان قصانيت عر ضها وكرائعها :وانوفنياً).شيقيك دره 
إن قابلية المرأة للإغراء والإغواء» وسعي أرباب الفسق والفجور إلى تهيئة المناخ الموبؤء لتلك التجارة الشيطانية؛ من 
جعل الأنثى ( دمية ) يتلّهون بهاء و( ألعوبة ) يستمتعون بها ( تغزلا وتغنجاء ميلا وتمايلا» تهتكا وتهالكا) دعوة 
اهل ودعاية اتخلالية" تشررنهاء خصدد خا درون بها ' كشفا لفاتنهاء رد 0010 ومانة لحيائهاء 
وانتكاسا لفطرّتهاء وابتغاءً نَشُر فكرة دسيسة إباحيّة» وترويجاً لتجارة خسيسة إبليسيّة يبغوثها"' كل هذا وذاك 
جعل منها نمرة متنمرة متمردة تتنمر على زوجهاء وتتمرد على شرع ربها وخالقها؛ فتصبح كالأفعى -ل الأنثى- 
وكما قال أمير المؤمنينَ علي بن أبي طالب رضي الله عنه: "المرأة عقرب حلوةً اللسعة" وهذا في الحلال؛ أمّا في 
7 و م لا وإياك إياك أن مح ندر أو أن ترعى مع الهمل» وكما قيل : العقرب لا 
ابوالامرسة اشمق اع يسلريفة' ياه لحرت ب سا كسار 
النساء" حالما احم قي كد الف له احرج سلة و مجه 4 اين ي : إن بَدءِ الانحراف والانمجراف 
- الفتنة الأولى» ونقطة ( التحول والتسفل ) في ضّعف الغّيرة لدى الرجال» وفقّدٌ الحياء عند النساء كانت الشرارة 
التي جّعلت المجتمع بموج في ( سُعار شهواني» وشيوع إباحي ) فنشأ ما يسمّى 'التزاني بالتراضي" - قدي وحديقاً - 
وشاعت (الخئوئة والدّياثةٌ) بين كُبراء القوم فتبعتهم سماؤُهُم فصارت أعرافاً فاسدة متجذرة» وسوقاً نافقة تَؤوي 
ليها كل ( ساقطة ولاقطة)؛ فتساوى ( السيد والعبد» والخرة والأمّه )؛ أخلاقا وسلوكا! 

فليحذرٌ كُل من له ( شرف» ورجولةٌ» وإباءً)» وكل من لها ( فطرةٌء وكرامةٌ» وحياء)؛ ف "الحياء يَصد عن فعل 
القبيد "هو الى ان يكنات الجاهليات الأسنة» والتقاليد البالية» والأزياء المستهجنة» والتنازلات لكل فثّان 
زتيم؛ وقد قال الحبيب الُصطفى والسيّد امجتبى صلوات الله وسلامه عليه: "ما تركْت فتنّة أضرٌ على رجال أُمعتى من 


بن 


." 


0 
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فَكّم ضاعت طاقات كثير من الشباب والرجال في ثَرّهات وتفاهات قليلات الحياء؟!؛ ف "القحة عنوان الشر" وكم 
هدرت كرامةٌ كثيرات من الإناث والنساء لقاءَ بعض الخَلوات والاختلاطات واتخاذ الرجال لهنّ أخدان وزميلات؟! 
وكما قال أمير المؤمفين على رضي الله غنه + ' الاستظهار بالنساءشيمة التوكى ' - الكمقى وكقل الغفلة ‏ 

حقا: إِنَهِ انهزام النفس في مُعركة ( المبادئ» والقيّم» والشرفء والأخلاق). 
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المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم في دبي 


ار يده العيي عل عبد الله يري 
دكتور بالتحكيم في المالية الإسلامية باحث دكتوراه في كلية القانون 
الجامعة الإسلامية العالمية ماليزيا (/11]171) الجامعة الإسلامية العالمية ماليزيا (/11]171) 


المركرٌ الإسلامي الدوليّ للمصالحة والتحكيم بدّبي» المركزٌ الذي تم تأسيسّه؛ استجابة لحاجة الصناعة المالية 

الإسلامية» لمؤسّسة متخصصة لو لفصل في نزاعاتهاء د 0 في مجال فض النزاعات ) في فقه المعاملات 

المالية الإسلاميةه 25 على أحكام الشريعة الإسلامية؛ ما 0 انسشيات المالهة الإسلامية من الس الجن 

امحاكم الغربية والتي تستبعد أحكام الشريعة الإسلامية من التطبيق . 

وهو إحدى مؤسّسات البنية التحتية الداعمة للصناعة المالية الإسلامية في العالم؛ بالإضافة إلى البنك الإسلامي 

للعنميةة و الس العام للبنوك والسينات المالية الإسلامية» وهيعة ا محاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية 

والوكالة الإسلامية الدولية للتصنيفء والسوق الالية الإسلامية الدولية» ومركز إدارة السيولة المالية . 

حيث سيتناول الباحثان في المبحث الأوّل: النظام الأساس للمركزء الذي يبين إنشاءه واختصاصه وهيكله 

التنظيمي» وفي المبحث الثاني : إجراءات التحكيم والمصالحة في المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم . 

الملبحث الأول : النظام الأساس 

من خلال هذا المبحث سيتم معرفةٌ الأسباب التي دعت لتأسيس هذا المركزء والاطلاع على هيكله التنظيمي من 

خلال مطلبين: 

المطلب ادر الفافيسن رايتل التنظيمي» 

والمطلب الثاني : مزايا التتحكيم الخاصة وزكر ا رسادي الدولي للمصالحَة ؛ والتتحكيم. 

المطلب الأول : التأسيس والهيكل التنظيمي 

ل المركرٌ الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم لَه أساسيّة في البئية التحتيّة للصناعة المالية الإسلامية في مجال 
اوارار باعبيان م دراب سول غيرريسي مس اننيد لعزي سوس دولية 


24 


- 
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التاسيس #الانتى الرة اللاي الدولي المصلقة والعدكيم يراع ومين اليدك الإسالا ف" للنيمية؛خيية 2 
التوقيع على اتفاقية مَّقَرّ المركز بين ( دولة الإمارات العربية المتحدة, والمجلس العام للبُنوك والمؤسئّسات المالية 
الإسلامية )؛ بصقّته ممُثّلاً للصناعة المالية الإسلامية- وذلك أثناءً انعقاد الاجتماع السنوي للبنك الإسلامي للتدمية 
بطهران سنة 4 ١٠5م.‏ 

تارشن الركر يوم تملتسا عر ادر حا ئسي السمس ردق جحظ ره كدر ون سيغار 
مؤسنّسة ماليّة (محلية» وإقليمية» ودولية )» إضافة إلى جهات حكومية وغير حكومية» وبدأ المركز نشاطه الفعلي 
في بداية شهر يناير ٠٠١1‏ م. 

الرؤية والأهداف والخدمات : 

رؤية المركز هي : رؤيةٌ شرعيةٌ عصريةٌ لفَضّ الراعات في الصناعة المالية الإسلامية . 

وتتجلى أهدافه : بتلبية حاجة الصناعة المالية الإسلامية لفَضّ نزاعاتها وفقّ أحكام الشريعة الإسلامية» والاستجابة 
لخصائص الخدمات المالية الإسلامية؛ من حيث تنّوعٌ المنتجات والعقود . 

أما الخدمات التي يقدمها المركز فهي : 

اب يبع الركر ويشوف علق ديات السبالكة والممكي » لعاف المؤيسات المالية على تخارن كل الصعوبات 
الناتجة عن التزاعات بمختلف أنواعها . 

-١‏ يسعى المركرٌ إلى أن تكون الأحكامٌ الصادرةً عنه» مُتوافقة مع الشروط الأساسيّة لصّدور الأحكام؛ حنّى يتم 
تدك 

ا لضي اقاثليه المركز ( محكّمينَ وخبراء) من داخل العالم الإسلامي وخارجه؛ مشهود لهم ب( النزاهة والكفاءة ) 
الي 

؛- ُو لركٌاستشارات عن (التحكيم) ُعومأء و التحكيم الإسلامي) لخصوصاً. 

ه- يُنظّم المركز دورات تدريبية في مجال تخصّصه؛ وذلك لنَشْرِ ثقافة التحكيم والصّيغ البديلة في فض التّزاعات, 
ويصدر نشرات متعددة المواضيع في إطار عمله . 

يتكون الهيكل التنظيمي للمركز من : 

-١‏ الجمعية العموميّة : هي السلطة العليا في المركز, وتتكون من أعضاء المركز من البنوك المركزية» والمؤسّسات 
لمالية الإسلامية» والمؤسسات الالية التقليدية التي تُقَدّم خّدمات مالية إسلامية» والمؤسّسات الداعمة» وتجتمع كُل 


عام بدعوة من رئيس مجلس الأمناء الذي يراس اجتماعاتهاء 
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ومهامها »اععماذ النظاء الاساس لاتمركتر» واشعيار مجلس الامناء» وكعيين راق حسنابات» والتصديق على 
اعسات ناث :2 

؟- مجلس الأمناء واختصاصاته: تُعيّن الجمعيةٌ العموميةٌ للمركز مُّدّة ثلاث سنوات- قابلة للتجديد مرّة واحدة 
-عَدداً من أعضائها؛ كأعضاءً مجلس الأمناء- على آلآ يتجاوز عددُهُم خمسة عشرّ عضوا منهم ( مُث عن دولة المقرٌ 
الدائم» مُث عن البنك الإسلامي للتنمية» وممثّل عن المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية )» مع مراعاة 
التوزيع ( الجغرافي والمهني ) في تعيينهم؛ كما يراعي الأعضاءً عند اختيار ممُثْليهم أن يكونوا من ذّوِي الاختصاص 
في (الشريعة»أوالانو أو بر في العمل الصرفي الإسلامي لففرة لاتقل عن شر ستوات» ويَصخِب مج 
الأمناء من بين أعضائه رئيسا ونائباً للرئيس بالاقتراع السَرّي» وتكون رئاسةٌ مجلس الأمناء دورية بين الأعضاء . 
قم مجلس الأمناء مَرَتِين في العام على الأقر »و تعيدر قرارانه بأغلبية الأعضاء المشاركينَ في التصويت؛ باستثناء 
اقتراح تعديل النظام الأساس للمركز؛ حيث يلزم الحصول على موافقة ثلاثة أرباع أعضاء المجلسء ويعمل مجلس 
الأمناء على تحقيق أهداف المركز» والنهوض بمهامه؛ والتي من أهمّها : 

*اقتراح تعديل النظام الأساس للمركز, 

*واختيار أعضاء اللجنة التنفيذية, 

يد الأمين العام للمركزء 

*ووضع استراتيجية المركر” . 

+- اللجنة التنفيذية : تتالّفْ من خمسة أعضاء» يختارهم مجلس الأمناء من أعضائه؛ ومّدنّها ثلاث سّنوات» 
وتجتمع مرتّين في العام» ومن مهامها : 

* مناقشةً اللوائح ( المالية» والإدارية» والفنية ) المنظّمة لعمل المركز, 

* مناقشةٌ استراتيجية المركز» ومشروع الميزانية والحساب الختامي, 

3 جياه شين قرارات وتوصيات مجلس | لاندالر من قل الآمانة العادة للسر قر , 

4- الأمانة العامة : تتكرَّنْ الأمانةٌ العامة للمركز من الأمين العام والجهاز ( الفنّي والإداري )؛ ويتم تعيينٌ الأمين 
العام من قبّل مجلس الأمناء من غير أعضائه» ويكون مُتفرغاً للعمل- على أن يتمثَّ بإ مؤهّل علمي» وخبرة 
تطبيقيّة» وإدارية» وفنيّة مناسبة) في مجال عمل المركز» والمديرٌ العام هو المديرٌ التنفيذي للمركز الذي يضطلع 
بالمهام التالية : 

1 انظر: المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم بدبيء النظام الأساسي (دبي: المركز الإسلامي الدولي للمصالحة 

والتحكيم» 2007م)» المادة الخامسة. الاسترجاع 11 أبريل 2016 من 7.118//:ماقط 


2 انظر: المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم بدبي» النظام الأساسي. المادة السادسة, 
3 3 انظر: المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم بدبي» النظام الأساسي. المادة السابيعة, 
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* تدسيق أعمال مؤسسات المركز وتنفيذ قراراتهاء 

الل اها ارد 

* تعزيز وتوثيق العلاقات بين المركز والجهات ذات الصلّةء 

* ويعين أعضاءً الجهازين ( الفني والإداري) بموجب الخطة المعتمّدة من مجلس الأمناء وهو الممثُلٌَ القانوني للمركز 
أمام الالخرين ادير , 

المطلب الثاني : مزايا التحكيم الخاصة بالمركز الإسلامي الدولي للمصالححة والتحكيم 

,) التخصص (الحصول على أحكام مطابقة للشريعة الإسلامية) : المركرٌ يفض التّراعات (الماليّةَ أو التجاريّة‎ )١( 

التي تنشاً بين المؤسّسات المالية أو التجارية (الإسلاميّة منها أو التقليديّة ) والتي تختارٌ تطبيق الشريعة الإسلامية في 

فض نزاعاتهاء وتلك ( سمَةٌ مهمةٌ وخاصية تُيْرْ المركرٌ الإسلامي الدولي للمصالحَة والتحكيم ) عن غَيره من مراكز 

التحكيم الأخرى . 

(؟) استقلالية المركز والهويّة الدوليّة : يتمنّعٌ المركزٌ ب( استقلاليّة وهُويّة)» تَشَكْلَت بمقتضى اتفاقية دولية؛ فهو 

وليد تضافرعدة مصارفً ومؤسسات مالية في عدة دول إسلامية» آلت حاجتها إلى خدمات المركز بمُنطلق 

(الاستقلالية والشفافية ) المتكامكة؛ مما أكسبّه ثقةَ المؤسّسات ( الدولية» والإقليمية» وامحلية ). 

(") الاعتراف وتنفيذ الأحكام الصادرة من المركز في )١47(‏ دولة حول العالّم : تحظى الأحكامٌ الصادرةٌ عن 

المركز بالاعتراف على المستويات ( الدولية» والإقليمية» وا محلية )؛ والتنفيذ في جميع الدول ال ( 57 ١‏ ) الأعضاء 

الموقعون على اتفاقية نيويورك لعام ١15/.‏ م بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام المْحَكّمِينَ الأجنبية . 

(4) العدالة الصلحيّة (جلسات المصالحة امْجّانيّة ) : يَنتهجٌ المركرٌ مبداً تحقيق العدالة الصّلحية بين الأطراف؛ 

وذلك بدعم وتحفيز الأطراف المتنازعة إلى التحكيم بالصّلح بدل التحكيم بالقانون» ويكونُ خيارٌ المصالحة أولوية 

تخضع لرغبة الأطراف المتنازعة؛ وتحظى المؤسّسات المالية عُموماً والإسلامية خُصوصاء بالاستفادة من توفير المركز 

مدلينات المضاطة. اجانية: 

65١‏ ) مصدافية ودعم الصناعة المالية الإسلامية : الموكر هو احدى نز سميابتة» اليقية الفحقية الذاعمة للفبناغة المالية 

الإسلامية في العالم؛ وهو اللجهة المعتمدة من الصناعة المالية الإسلامية في الحصول على أحكام مطابقة للشريعة 

الإسلامية. 


! انظر: المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم بدبي» النظام الأساسيء المادة الثامنة. 
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59) معايير الخدمات والتقنيات الحديثة (قسم التبليغ ) : المعايير الدولية لتقديم الخدمات ( السرعة» والسرية» 
والشفافية» والحيادية ) تمثل الحد الآدنى للمعايير المستخدمة في المركز وهي بتطور مستمر؛ ومنها ( قسم التبليغ ) 
والذي من شأنه اختصار فترة التقاضي بنسبة ( /7٠0‏ )» وتمكين المحتكمين من فض نزاعاتهم بالسرعة والمهنية 
المطلوبة» كما ويضم المركز قاعات خاصة ومجهزة» لإدارة جلسات المصالحة والتحكيم؛ ومكاتب خاصة لأعمال 
السكرتارية والاتصالات؛ ويوفر المركز مكتبة متخصصة في لمجال القانوني والتحكيمي وفقه المعاملات والبحوث 
والدراسات . 

)١/(‏ توفير الكفاءات الفنية والشرعية: لدى المركز قوائم خاصة من المحكمين والخبراء الموثقين» حيث بمتلك 
المركز قاعدة بيانات خاصة:؛ بالكفاءات الفنية والشرعية في مجال المعاملات المالية . 

89) تكلفة التحكيم: المركز مؤسسة لا تهدف إلى الربح» ويحظى التحكيم بالمركز بقلة التكلفة» حتى في 
النزاعات التجارية الدولية المعقدة» وتعتبر تكلفة التحكيم بالمركز منافسة . 

(9) الهيئة الاستشارية الخاصة بمراجعة أحكام المحكمين: يضم المركز أسوة ببعض مراكز التحكيم ( غرفة التجارة 
الدولية في باريس -)م)[) هيفة استشارية» هدفها : ضمان صحة حكم المحكمين عند التنفيذ» لكي لا يكون 
عرضة للإبطال شكلاًء وللتاكد من سلامة التكييف الشرعي المناسبء إذا تعلق الأمر بتطبيق أحكام الشريعة 
الإسلامية ومبادثها. 

حيث يعن الأعين العام لمر كرب الدشاور مع رئمين اللخعة التعقيديةعحيفة ابتشارية مولفة من استشاريين إثنين» 
أحدهما متخصص في الإجراءات القانونية» والآخر متخصص في فقه المعاملات الشرعية عموماً والمالية خصوصاً؛ 
مع الأخذ بعين الاعتبار» موضوع حكم التحكيم محل المراجعة . 

حيث بعد أن يستلم الأمين العام مشروع حكم التحكيم من هيئة التحكيم؛ يحيله إلى الهيئة الاستشارية لتعطي 
رأيها خلال ١5‏ يوما من تاريخ تسلمها مشروع الحكم؛ وعلى كل عضو إبداء ملاحظاته وتعليقاته» بكتاب موقع 
مضمون الوصول للأمانة العامة للمركزء قبل انتهاء المدة المحددة أعلاه» وبكل الأحوال تنقضي مهمة هذه اللجنة 
بانتهاء مدة عملهاء وعملها يكون سري ويحظر عليها التواصل بالأطراف» وتعتبر ملاحظاتها غير ملزمة لهيئة 
التحكيم؛ ويمكن الرجوع إلى نفس اللجنة للنظر في أحكام أخرى؛ كلما كان ذلك متوافقاً مع طبيعة القضية 
واختصاص العضوء ويتحمل المركز أتعاب الهيئة» على ألا تتجاوز قيمة هذه الأتعاب في مجملها عن ٠٠٠١‏ دولار 
أمريكي لكل عضو في الهيئة» وينحصر عمل أعضاء الهيئة الاستشارية» بالنظر في مشروع حكم التحكيم في 
اخالاث القالية : 
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-١‏ إبداء ملاحظات قانونية إجرائية» استناداً إلى القانون الإجرائي الواجب التطبيق» وإلى أهم المبادئ العامة 
المعتمدة في مجال التحكيم» ومن ضمنها التأكد من : 
أ- تبليغ أطراف النزاع» لمكان وزمان عقد كل جلسة تحكيمية. 
ب- تمكين أطراف النزاع من إبداء ملاحظاتهم والدفاع عن حقوقهم. 
ج- ضمان حق الاطلاع والدفاع» كأن يطلع أحد الأطراف على الوثائق والحجج والتقارير المقدمة من الطرف 
الاخر وذلك فى وقت مدات ليعسينى له الرد: 
-١‏ إبداء ملاحظات بشأن التعليل والتفسير الفقهي والقانوني المطلوب في الحكم . 
إبداء ملاحظات بشأن صياغة الحكم» ومدى دقة استخدام المصطلحات الشرعية والقانونية . 
المبحث الثاني : إجراءات التحكيم والمصالحة في المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم 
ينتهج المركز طريقتين لفض النزاعات» الأولى هي : عندما يتقدم أحد الأطراف للمركز بطلب لحل النزاع» يقوم 
المركز بعرض الصلح على الأطراف» وثانياً: في حال عدم الاستجابة للصلح» يباشر المركز إجراءات التحكيم؛ وفق 
لائحته المعلنة» حيث في هذا المبحث سوف يتم عرض هذه الاليات التي يتبعها المركز لفض النزاعات . 
لائحة إجراءات التحكيم والمصالحة في المركز» تنص في المادة الأولى على أحكام تمهيدية تتضمن التعاريف التالية : 
المركز : المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم . 
اللائحة : لائحة إجراءات التحكيم والمصالحة بالمركز. 
الأمين العام : الأمين العام للمركز. 
الهيئة : هيئة التحكيم المشكلة وفقاً لأحكام اللائحة. 
إتفاق التحكيم : إتفاق الأطراف كتابة على الالتجاء للتحكيم» سواء قبل نشوء النزاع ( شرط التحكيم ) أو بعده 
( مشارطة التحكيم ). 
القائمة : قائمة أسماء المحكمين بالمركز. 
مجلس الأمناء: مجلس أمناء المركز. 
اللجنة : اللجنة التنفيذية للمركز. 
النظام الأساسي : النظام الأساسي للمركز. 
الإتفاق على التحكيم وفق أحكام هذه اللائحة أمام المركزء» يحول دون عرض النزاع أمام أية جهة أخرى أو للطعن 


لديها بحكم هيئة التحكيم. 
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المطلب الأول : إجراءات المصالحة 

المصالحة في المركز تتم بطريقتين : 

الأولى - أثناء إجراءات التحكيم : حيث في الجلسة التمهيدية» يتحرى المركز عن مساعي الصلح السابقة» فإذا 
تبين أن مساعي المصالحة لم تستنفذ» عندها يعرض على المدعي اللجوء إلى الصلح» فإذا وافق المدعي» يعرض الأمين 
العام الصلح على المدعى عليه» لتقريب وجهات النظر وتعيين مصالح (إن لزم الأمر) . أما إذا رفض المدعي الصلح, 
أو إذا تبيّن أن مساعي المصالحة مستنفذة أساسأء فيباشر الأمين العام إجراءات التحكيم تباعا. 

الثانية - التقدم بطلب للمصالحة للمركز : الطرف الراغب في اللجوء إلى المصالحة» يقدم طلب إلى الأمين العام 
للمركز يعرض فيه موضوع طلبه» عند افتتاح الملف يحدد الأمين العام أتعاب ونفقات المصالحة» مع الأخذ بعين 
الاعتبار طبيعة النزاع وأهميته» ومقدار المبلغ المتعيّن على الطرفين أداؤه مناصفة فيما بينهماء حتى يمكن الشروع في 
المصالحة» وله توجيه مطالبة إلى الأطراف بمبالغ إضافية يتعين عليهم أداؤها مناصفة» وعند انتهاء المصالحة» يقوم 
الأمين العام بالبت في المصروفات» وتبليغها كتابة إلى الأطراف؛ ويتحمل الأطراف هذه المصروفات بالتساويء ما لم 
يكن إتفاق المصالحة قد نص على توزيعها على نح وآخرة . 

يقوم الأمين العام بتبلّيغ طلب المصالحة إلى الطرف الآخرء وذلك في أقرب أجلء وتحدد له مهلة ١١‏ يومأء ليعلمه 
بقبوله أو رفضه الاشتراك في محاولة المصالحة” . وفي حالة عدم الرد في الأجل المحدد أو في حالة الإجابة بالنفي, 
فيعتبر طلب المصالحة مرفوضاًء وفي حال الموافقة يعين الآمين العام بالتشاور مع أطراف النزاع» مصالحاً أو أكثرء 
ويقوم المصالح بإعلام الأطراف بتعيينهن ويحدد لهم ميعاد لتقديم حججهم إليه. ويسعى المصالح أو المصالحون 
للمصالحة» وفقا لمبادئ الحياد والإنصاف والعدالة» ويحدد المصالح أو المصالحون بالإتفاق مع الأطراف مكان 
المصالحة» وللمصالح أن يطلب في أي وقت أثناء المصالحة» من أحد الأطراف أن يقدم له معلومات إضافية» يرى 
ضرورة الاطلاع عليها. 

المصالحة سرية» وتنتهي محاولة المصالحة. على حسب الأحوالء بالآتية : 

(1) بتوقيع إتفاق من الأطراف» ويعتبر الأطراف ملزمين بهذا الإتفاق . 

( ب) إذا فشلت محاولة الصلح يحرر المصالح محضر بذلك . 

( ج) إذا قرر الأطراف عدم الاستمرار بمحاولة المصالحة . 


١‏ انظر: المركز الإسلامي الدولي للمصالحة وال لتحكيم بدبي» لائحة اإاجراءات الذ لتحكيم والمصالحة (دبي: المركز 
الإسلآمي الدولي للمصالحة والتحكيم» 2007م).» المادة (48). َ 7 

2 انظر: المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم بدبيء؛ لائحة إجراءات التحكيم والمصالحة. المادة (42) 
3 انظر: المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم بدبيء لائحة إجراءات التحكيم والمصالحة. المادة (46) 
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ويبلُغ المصالحء الأمين العام بحسب الأحوال» أما بالصلح الموقّع من الأطراف» أو بمحضر فشل المصالحة» أو بقرار 
الأطراف أو أحدها بعدم الاستمرار في محاولة المصاحة. 

ملاحظة : ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك» يمتنع على المصالح أن يتولى مهام المحكّم أو النائب أو المستشار 
لأحد الأطراف؛ في أية إجراءات قضائية أو تحكيمية تتعلق باتزاع الذي كان محلا لإجراءات المصالحة؛ ويمنع على 
الأطراف دعوة المصالح للشهادة في مثل تلك الإجراءات ؛ ويلتزم الأطراف بعدم استخدام المستندات والآراء 
والبيانات والأقوال» التي أدلى بها أثناء إجراءات المصالحة» كدليل إثبات في أي إجراء قضائي اعقب 

المطلب الثانى : إجراءات التحكيم 

للمركز الإسلامي الدولي للمصاطة والعحكبء : شرط تحكيم فوذجي؛ لذلك يحت المؤسسات المالية عموماء 
والمؤوسسات المالية الإسلامية خصوصاًء والتي ترغب في تحكيم المركز لفض النزاعات» التي تكون طرفاً فيها والتي قد 
تنشأ مستقبلاً» بأن تنص في العقود والإتفاقيات التي تبرمها مع المتعاملين معها على صيغة شرط التحكيم التالية : 
إذا نشأ خلاف بين الطرفين ( الأطراف ) حول تفسير أو تطبيق هذه الإتفاقية ( العقد ) يحال النزاع إلى هيئة تحكيم. 
تفصل بالنزاع بحكم نهائي وملزم» طبقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في نظام المركزة . 

صيغة مشارطة التحكيم : 

يبعت المركر الإسلام:الددولى المسالة والعسكيو» الؤسببات اثالية عهرما والوسسات الالية الإبلانية خصوضاء 
والتي ترغب في تحكيم المركز لفض النزاعات التي تكون طرفاً فيها والتي نشأ بشأنها خلاف؛ ويود الأطراف 
الاحتكام إلى المركزء بأن يتم التوقيع على صيغة إتفاق (عقد أو محضر جلسة أو تبادل خطابات ) بين الطرفين 
يتضمن النص التالي: نشب بين الطرفين خلاف /نزاع بشأن ( يُذْكر بإيجاز مضمون الخلاف وطبيعته )» وتسوية 
لهذا النزاع» يوافق الطرفان بموجب هذا الشرط» على أن يحال النزاع إلى التحكيم» للبت فيه بشكل نهائي وملزم, 
طبقا لقواعد وإجراءات المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم بدبي . 

غالبية إجراءات التحكيم في المركز مستمدة من قواعد تحكيم الأونسيترال7 مع بعض التعديلات» ويمكن للأطراف 
الإتفاق على إجراءات إضافية» ويحق للجنة رفض أي إجراءات إضافية» تؤثر على صلاحيات المركز أو هيكئة 
التحكيم, المنصوص عليها في هذه اللائحة أو على تطبيق الشريعة الإسلامية. تكفل الهيئة بالمركز جميع حقوق 


1 انظر: المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم بدبيء لائحة إجراءات التحكيم والمصالحة:؛ المادة (49) 

2 انظر: المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم بدبي» لائحة إجراءات التحكيم والمصالحة:» المادة (50) 

3 المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم بدبي» لائحة إجراءات التحكيم والمصالحة: المادة (2) 

4 الأونسيترال: هي لجنة الأمم المتحدة : للقانون التجاري الدولي. وهي هيئة قانونية ذات عضوية عالمية متخصصة في إصلاح القانون التجاري 
على النطاق العالمي منذ ما يزيد على 40 سنة. وتتمثل مهمة الأونسيترال في عصرنة ومواءعمة القواعد المتعلقة بالأعمال التجارية الدولية. 
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الدفاع لأطراف» وتتيح لهم الفرصة لعرض قضيته وتعاملهم على قدم المساواة»+ ويجرى التحكيم باللغة العربية» أو 
أي لغة أخرى يتم الإتفاق عليها أو تقررها اللجنة؛ ويجوز للهيعة أن تقرر الاستماع إلى أقوال الطرفين والشهود 
والخبراء» وفي جميع الأحوال يصدر الحكم باللغة العربية» وتشكل هيئة التحكيم من عدد من المحكمين؛ طبقا 
لطبيعة النزاع ورغبة الأطراف, وذلك دون الإخلال بالنظام الأساسي للمركز. 
تقديم طلب التحكيوم”2: يجب على المحتكم أن يقدم طلب التحكيم إلى الآمين العام للمركزء وذلك للسير 
بإجراءات التحكيم» ويجب أن يتضمن : 

-١‏ اسم المحتكم جنسيته وعنوانه 

اسم امحتكم ضده وجنسيته وعنوانه. 

بيان النزاع ووقائعه وأدلته مع تحديد الطلبات . 

حاسم الشكم الخثار إن وجد. 

ه- صورة من إتفاق التحكيم» وكافة الوثائق المتعلقة بالنزاع 
يسجل الطلب في السجل ويعطى رقم ويعطى مقدم الطلب إشعاراً بتسجيل الدعوى» بعد دفع رسم العسجيل؛ 
يحال الطلب إلى الأمين العام» الذي يتاكد من صلاحية المركز للبت في النزاع» ويحيله إلى الشؤون القانونية» للنظر 
في السلامة القانونية لشرط أو مشارطة التحكيمء ونحديد المطالب وتقييمهاء ومن ثمة نحديد قيمة الرسوم, 17 

لجدولي الرسوم الإدارية وأتعاب ا محكمين المرفقان بلائحة المصالحة والتحكيم» ويرفع تقرير بذلك مع الملف إلى الآمين 

العام فى غضون ” أيام» ثم يتم إخطار المحتكم ضده بنسخة من طلب التحكيم» خلال سبعة أيام من تسلمه لهذا 
الطلب بكتاب مسجل بعلم الوصول . 
الرد على طلب التحكيم من المختكم ضده: يرسل الأمين العام نسخة أصلية من طلب التحكيم إلى المدعى عليه 
(المحتكم ضده)؛ بكتاب مسجل مضمون الوصول في غضون سبعة أيام من تاريخ تسلم طلب التحكيم من 
امحتكم؛ وبمنح المركز مهلة ٠١‏ يوماً للمحتكم ضده لتقديم مذكرته الجوابية» تلك المهلة قابلة للتجديد مرة واحدة 
فقطء بطلب من امحتكم ضدهة . 
ويتوجب على ا محتكم ضده. أن يضمن في مذكرته الجوابية» دفوعه وطلباته المقابلة (إن وجدت ) مرفقة بالوثائق 
المتعلقة بالنزاع» كما يتوجب عليه أن يقترح اسم مُحككّمهء فإن لم يقترح محكّماء يقوم الأمين العام بتعيين 


)5( انظر: المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم بدبي» لائحة إجراءات التحكيم والمصالحة:» المادة‎ ١ 
.)9( المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم بدبيء لائحة إجراءات التحكيم والمصالحة؛ المادة‎ 2 
.)11( المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم بدبي؛ لائحة إجراءات التحكيم والمصالحة» المادة‎ 3 
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محكّماً عنه» خلال أسبوع من تخلف المحتكم ضده عن ذلك . يكلف أحد الأطراف أو كلاهماء بإيداع مبلغ 
محدد كمقدم لتلك النفقات . 
تشكيل هيئة التحكيم : يراعي المركز عند اختيار هيئة التحكيم؛ طبيعة النزاع» من حيث تغطية البعد الشرعي 
والقانوني والفني؛ ولدى المركز قوائم تتضمن أسماء رجال القانون والشريعة والمصرفية والاقتصاد والتجارة وأساتذة 
الجامعات والمعاهد العليا وغيرهم؛ وللأطراف الاطلاع على تلك القائمة» واختيار محكّمين منها أو من خارجها. 
شترط في المحكمّم أن يكون من رجال القانون أو القضاء أو من ذوي الخبرة العالية والاطلاع الواسع في التجارة 
والصناعة والمال؛ والملمين بالشريعة الإسلامية» وأن يكون متمتعاً بالأخلاق العالية والسمعة الحسنة» والاستقلال في 
الرأي؛ حيث يختار كل طرف محكمه. ويتولى محكمي الطرفين» اختيار رئيس للهيئة خلال ١5‏ يوما وبترشيح 
من المركزء فإن لم يعفقا على تعيين رئيس هيغة التحكيم» فيعينه المركز خلال أسبوع من اتعهاء المهلة الممتوحة 
محكمي الطرفين» وقد يفوض المركز باختيار كافة أعضاء الهيئة أو محكّم فرد إذا لم يتفق امحتكمون» ثم يطلب من 
المحكمين التوقيع على مهمة القبول» وعقد التزام مع المركز لضمان الحيادية وعدم النشرء والالتزام بالشروط والآجال 
المنصوص عليها وفق نظم ولوائح المركز أو ما يتفق عليه الأطراف مسبقاء وبالأتعاب المقررة في جدول أتعاب 
المحكمين»+ وعلى المحكمّم أن يفصح عن أي علاقة تربطه بأي من الأطراف» وفي حال وجود علاقة تمس الحياد 
والاستقلال» فيمكن أن يطلب الرد بحسب المادتين ١5‏ و/0١‏ من لائحة إجراءات المركز. وللأمين العام سلطة عزل 
امحككّمء لعدم التزامه أو عدم تمكنه من متابعة مهمتهء بشكل قد يؤثر على صدور الحكم ضمن المهلة» وتطبق حينها 
م ارد اعفن مجنيا بلنا:. 
رد امحكّمين: لكل من الطرفين أن يطلب رد أحد المحكّمينء لأسباب يبيّنها في طلبه ويقدم طلب الردً إلى الأمين 
العام» حيث تنظر اللجنة التنفيذية للمركز في طلب الردّء على أن تصدر قرارها في مدة لا تتجاوز أسبوع من تاريخ 
استلام طلب الردٌّء فإذا قرر الآمين العام رَّد المحكّمء يتم تعيين محككّم جديد وفقاً لهذه اللائحة؛ ويتم تبليغ هذا 
القرار فور صدوره» لكل من امحكّم الذي تقرر رده وللطرفين” . 
الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم : تختص هيئة التحكيم بالفصل في الموضوع المتعلق بعدم اختصاصهاء 
ويشمل ذلك الدفوع المبنية على عدم وجود إتفاق تحكيم أو بطلان هذا الإتفاق أو انقضائه أو عدم شموله موضوع 
النزاع؛ ويجب إبداء هذه الدفوع في الجلسة الأولى قبل الدخول في الموضوعة . 


1 انظر: المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم بدبي» لائحة إجراءات التحكيم والمصالحة:؛ المادة (12). 
2 انظر: المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم بدبي» لائحة إجراءات التحكيم والمصالحة:؛ المادة (16). 
3 انظر: المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم بدبي» لائحة إجراءات التحكيم والمصالحة؛ مادة (19). 
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توقف الهيكة السير في إجراءات التحكيم مؤقتاء وتحيل هيئة التحكيم هذا الادعاء للقضاء للتحقيق فيه وإصدار قرار 
بسانت ذا تنيعت واقعة الدروير تصدر الميعة حذكى :وادعاة لد اك نيدل وائعة الدروى: 

التسوية والصلح : يجوز لطرفي النزاع تفويض الهيئة بالصلح بينهما؛ كما يجوز لهما أن يطلبا منها في أية 
مرحلة؛ إنبات ما اتققا علية »من صلع» وتصدر الميعة حكها بذالك 7+ 

التدابير المؤفتة: للهيئة أن تحيل للسلطات المختصة؛ الطلبات المتعلقة بالأمور الوقتية والتحفظية بناء على طلب 
أحد الطرفين؛ وفقاً لما تقضى به القواعد الإجرائية فى البلد الذي تم اتتخاذ الإجراء الوقتى فيهة. 

القانون الواجب تطبيقه: فى حال عدم تحديد القانون واجب التطبيق على موضوع النزاع» فيتعين على هيئة 
0 اختيار القانون لوي بالعقد لا ا العقدع يبد تنقيل ةو جنسبة 
في القانون واجب ب التطبيق؛ ولهيعة ا أن تختار مره .بين المذاهب الإسلامية: واراء اجامع الفقهية, 506 
هيئات الرقابة الشرعية فى المؤسسات المالية الإسلامية؛ ما تراه مناسباً لموضوع النزاع؛ كما لها أن تستانس بالقواعد 
والأعراف التجارية امحلية والدولية» التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية؟ . 

إحالة ملف النزاع إلى هيئة التحكيم : يحيل الأمين العام ملف النزاع إلى الهيئة التحكيم خلال سبعة أيام من 
تاريخ تشكيلها؛ ل عر يي هبااسي. حب طرف مه ال الي لشلون حي سر يري 
من إحالة القضية إليهم» يتم في هذه الجلسة عرض المصالحة على الطرفين» وفي حال إتفاق الأطراف يوقعون وثيقة 
المصالحة التى يعدها المركز بناء على إتفاق الأطراف خلال سبعة أيام؛ وفي حال فشل مساعي المصالحة في المدة 
المحددة, تتابع هيئة التحكيم إجراءات نظر الدعوى العيكيية فتضع هيئة التحكيم 00 لشيط بير 
الدعوى التحكيمية» مراعية المدة امحددة لصدور الحكمء وهي ستة أشهر من تاريخ إحالة الملف لهيئة التحكيمء 
والذي يمكن تمديده لمرة واحدة فقط بموافقة أطراف النزاع 

توقيع وثيقة التحكيم : في الجلسة التمهيدية يتم إعداد مسودة وثيقة التحكيم ويتم تداولها بين الأطراف تمهيداً 
لتوقيعها؛ وفي الجلسة الأولى يتم توقيع وثيقة التحكيم من قبل الأطراف وهيئة التحكيم, وتتضمن وثيقة 
التحكيم: أسماء الأطراف وصفاتهم والعناوين التى سيتم تبليغهم عليهاء عرض موجز لطلبات الأطراف» تحديد 
١‏ انظر: المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم بدبي» لائحة إجراءات التحكيم والمصالحة:» المادة (22). 

2 انظر: المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم بدبي» لائحة إجراءات التحكيم والمصالحة:» المادة (24). 

3 انظر: المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم بدبي» لائحة إجراءات التحكيم والمصالحة:» المادة (27). 


4 انظر: المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم بدبي» لائحة إجراءات التحكيم والمصالحة:؛ المادة (28). 
5 انظر: المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم بدبي, لائحة إجراءات التحكيم والمصالحة:؛ المادة (15). 
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عناصر الخلاف المطلوب حله؛ أسماء وعناوين المحكمين؛ مقر التحكيم» القانون الواجب التطبيق على النزاع وعلى 
الإجراءات» النص على مسائل إجرائية» كالتفويض بالصلح, والمهلة امحددة للفصل بالنزاع وجواز تمديدها. 
المحاكمة وإصدار الحكم: تشرع هيئة التحكيم في دراسة القضية» وتستمع للطرفين بطريقة المواجهة» وتكون 
جلسات المرافعة وسماع الشهود سرية» كما يمكن للهيئة أن تصدر حكمها بناء على أوراق الملف» دون الحاجة 
لدعوة الطرفين لحضور المجلسات» وذلك بناء على طلب الطرفين ( شريطة عقد جلسة واحدة على الآقل قبل صدور 
الحكب )1 
كما يحق لهيئة التحكيم الاستجواب والكشف والاطلاع والاستعانة بخبراء والاتصال بعلماء الفقه؛ مع الحفاظ 
على السرية والمهنية المطلوبة؛ وتعلن هيئة التحكيم عن انتهاء الجلسات إذا رأت أنها قد أتاحت فرصة كافية لسماع 
الأطراف» ثم تتم المداولات وإعداد مشروع الحكم© | 
مراجعة مشروع الحكم من قبل الهيئة الاستشارية : قبل إصدار الحكم بشكله النهائي» للمركز عرض مشروع 
الحكم للمراجعة عن طريق اللجنة الاستشارية امختصة» والتي ينحصر دورها في لفت نظر هيئة التحكيم» للجوانب 
التذكلية وال مطالةة جبريحة بادا والحكام الشتريعة | لاساامية :ليق دلاتحة السنياية النظمة لعل اللمسة 
الاستشارية لدى المركزء وتكون توجيهاتها غير ملزمة لهيئة التحكيمة* . 
صدور وتبليغ حكم التحكيم: يصدر حكم التحكيم بالأغلبية؟» وفق الشروط والضوابط المحددة في نظم ولوائح 
المركز؛ فيجب أن يكون شك سيا وأن يتضمن إتفاق التحكيمء وأسماء المحكمين وتوقيعاتهم, وأسماء 
الأطراف؛ وتاريخ الحكم ومكان صدوره» ووقائع الدعوى وطلبات الخصوم» وموجز دفوعهم والرد عليهاء والطرف 
الذي يتحمل المصاريف والأتعاب كلياً أو جزئيا؛” وضمن الآجال القانونية والتنظيمية المحددة في وثيقة نة اكيم 
وتقوم هيئة التحكيم من خلال المركز» بتبليغ الطرفين بنسخ أصلية من الحكم خلال أسبوع من صدوره» ويكون 
اك متيما وززاف ا يي الدبنا قي انعا لياق ملام خاب السرصي نسي بها يوماء من تاريخ تسلم 
تبليغ الحكمء ويقوم الآمين العام بإرساله لهيئة التحكيم» التي يجب عليها الرد ضمن مهلة 1 وما » ليبلّغ به 
طالب التصحيح والطرف الآخر على الفور”؛ ويجوز لكل من الطرفين أن يطلب من الهيئة خلال سبعة أيام من 


! انظر: المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم بدبي؛ لائحة إجراءات التحكيم والمصالحة: المادة (20). 
2 انظر: المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم بدبي» لائحة إجراءات التحكيم والمصالحة:؛ المادة (29). 
3 انظر: المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم بدبي» لائحة إجراءات التحكيم والمصالحة:؛ المادة (37). 
4 انظر: المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم بدبي» لائحة إجراءات التحكيم والمصالحة:؛ المادة (30). 
5 انظر: المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم بدبي, لائحة إجراءات التحكيم والمصالحة:؛ المادة (32). 
6 انظر: المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم بدبي» لائحة إجراءات التحكيم والمصالحة:» المادة (35). 
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استلام الحكم» تفسير ما وقع فيه من غموضء مع إخطار الطرف الآخر بهذا الطلب» وتعطي الهيئة التفسير كتابة 
خلال عشرين يوما من تاريخ تسلم الطلب» ويعتبر التفسير جزءا متمماً للحكم من جميع الوجوهة . 

ثم تقوم هيئة التحكيم بتسليم أصل الحكم للأمين العام للتوثيق والحفظ والإيداع, والأحكام الصادرة عن المركز 
تحظى بالاعتراف والتنفيذ» على المستوى الدولي والإقليمي وا محلي» في جميع الدول ال ( 57 ١‏ ) الأعضاء الموقعون 
على اتفاقية نيويورك لعام./45 ١‏ بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية. 

الإعفاء من المسؤولية : المحكمون وأعضاء اللجنة التنفيذية والمركز والعاملون فيه» غير مسؤولين عن أي تصرف أو 
عمل متعلق بالتحكيو2. 


.)36( انظر: المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم بدبيء لائحة إجراءات التحكيم والمصالحة:؛ المادة‎ ١ 
.)24( انظر: المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم بدبيء النظام الأساسيء المادة‎ 2 
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نظرات في النظام النقدي 


كانت النقود قديماً سلعة مصنوعة من مادّة ذات قيمة؛ مثل ( الذهب أو الفضّة )» أو نقوداً مغطّاة بالكامل بصورة 
مباشرة أو غير مباشرة بالذهب تشتق منْهُ قيمتّها؛ خلافاً للنقود السلعيّة ذات القيمة؛ فإِنّ النقودً المتداولة حاليا 
تشمل (نقوداً مصدرة ) مصنوعة من ( ورق أو معدن ).وودائع مصرفية ة تمثْلّها قيود محاسبيةٌ في سجلات البنوك . 
فالنقود الحالية هي نقود لا قيمة لها؛ إذ أن قيمة الشيء هي تعبير عمًا تساويه مادّة الشيءء أو ما يساويه الانتفاع 
من اقتناء الشيء. ومن حيث الماذة لا قيمة تذكّر للمادة التى تصئّع منها النقودء ومن حيث الانتفاع لا يتحقق 
الانتفاع بالنقود إلا بعد تحويلها إلى سلعة . 

لكي يقبلَ الناس استبدالَ منتجاتهم بئقود لا قيمةً لها؛ فقد اعتَبرّت النقودٌ المصدرةٌ حقّاً قانونيًاً 6031 | 
10 يفرض قَبولها العام في تبادل المنتجات والوفاء بالالتزامات» أمّا الودائع المصرفيةٌ فتَعَدَ التزاماً قانونيًا على 
البنوك» والضمان المادّي للوفاء الفعلي المستقبلي بهذه الحقوق يكون من خلال استبدال النقود بالمنتجات أو عند 
تسديد المديونيات؛ باعتبار أن انا القومي هو الغطاء الحقيقي للعملة القومية. 

توفير النقود 

يِعَد الاقتراضُ في الاقتصاديات المعاصرّة الوسيلة الرئيسة لتوفير النقود؛ فمُعظم النقود المتداولة هي نقودٌ اثتمانية 
/ 3/1010 011 16) تقترضها أو تخلقها البنوك . تشكل الودائع المصرفيةٌ معظم النقود المتداولة في العام وعلى 
مستوى الدول. فى يناير/ كانون ثاني 7٠٠٠م‏ كان حجم النقد المصدّر فى الولايات المتحدة الأمريكية "5٠.5‏ 
بليون دولار» بيئما بلع حجم النقد المصرفي في عرض النقد (ع؟) 5.77 تريليون دولار. 

١‏ - إصدار النقود من قبل الدولة: 

تقوم الدولة بإصدار النقود الورقية ل © 10017 131-! وهى النقود التى تعد حم قانونيا وللدولة أن تصدرٌ ما 1 
منها دون قُيود؛ ولكن عادة تلتزم البنوك المركزية بأن يكون حجم الإصدارات مُتوافقاً مع النموّ الاقتصادي تجثبا 
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لتفاقم التضحم. وبعض الدول تلتزمٌ بالاحتفاظ باحتياطي» من ( الذهب أو الفضّة أو المعادن النفيسة أو العملات 
الأجنبية )» بقيمة معينة أو بنسبة معيّنئة من النقد المصدر من قبّلها . 

إن اللحعفاظ بالافوال:يصفة غطااء للعملة ليس لدها يسوعه؟ إذ.ينطوي على اكفهار مان مدل المعتمارو كما أل 
الناتج القومي هو الغطاءً الحقيقي للعملة. فى كتابه الاقتصاد الحديث - مبادىءٌ وسياسات الصادر عام 1917م 
صفحة 015 يقول 'كالفن لانكستر" الأستاذ في جامعة كولومبيا: ' غطاء العملّة هو هراء موروث نات عن عدم 
معرفة طبيعة النقود . 

؟- اقتراض النقود من قبل الدولة : 

مع زيادة حاجة الدولة للنقود عمًا يكن للبنك المركزي إصداره تلجأ الحكومة لتوفير النقود اللازمة لتغطية نفقاتها 
المتزايدة عن طريق اقتراض النقود مقابل ( سّندات أو صكوك ) تصدرها (الأجهزة أو المؤسسات) الحكومية» أو عن 
طريق الاقتراض المباشر من بيوتات المال العالمية أو الدول الغنية . 

إن أغلب ما تتَائّر سيادةٌ الدول بتدخلات المقرضينٌ» وكما يترئَّبْ على الاقتراض ( زيادةٌ الدين العام وارتفاع 
كُلفته). تُشْكَّلَ فوائد الدّين العام نسبة مُهمّة من الإنفاق العام. فى مقالته الموجّهّة إلى المواطن الأمريكي عبّرَ 
الإنترنت تحت عنوان "الجريمة المالية الأكبر فى تاريخ الولايات المتحدة ' يقول الدكتور دون ج. جروندمان: ' منذ 
عام ١1477‏ م يُستعمل حوالي ٠‏ 5/ من ميزانية الولايات المتحدّة لسداد فوائد الدين العام" . 

كما تلجاً الدول إلى توفير النقود -بديلاً عن الاقتراض- عن طريق تطبيق ما يُعْرَفْ ب( سياسة الخصخّصة) يتحول 
فيها امال العام الواجب استثماره لصالح مواطني الدولة إلى مال خاص يُستفمَرٌ لصالح مُستثمرينَ قد يكونونٌ 
الجانب.: 

وقد تلجأ الدول الفقيرة إلى استجداء المح من الدول الغنية؛ فتضطرٌ إلى الخضوع لشروط المانحين. وإن لم تستطع 
الدولةٌ توفيرٌ النقود الكافية لتغطية نفقاتها؛ فإِنّها تلجأ لتطبيق سياسات تقشفيّة لتقليص الإنفاق الحكومي بما 
يعَرَنَبْ عليها من ( انخفاض في معدل النموء وارتفاع معدل البطالة) . 

#- اقتراض النقود من قبل البنوك : 

يقومُ العمل المصرفي على توفير النقود باقتراضها باسّم ( ودائع مصرفيّة) يتم استقطابّها من أصحابها ب( صورة 
مباشرة» أو بصورة غير مباشرة) عن طريق تشجيع المضاربات في الأسواق المالية؛ حيث تتم معظم المعاملات عن 
طريق البنوك . 

ترتفع قيمةٌ الودائع لدى النظام المصرفي كنتيجة ل( عملية التحميل التراكمي بحساب فائدة على الفائدة ), 
وتتمكّن البنوك من زيادة حجم الودائع لديها أيضاً باستعمال ما يعرّف بأدوات إعادة خَصم الديون ب(واسطة 
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البنوك المركزية» أو باستعمال أدوات إعادة التمويل المستحدثة ) في الأسواق المالية؛ مثل ( خصمء أو بيع سندات 
الرهونات العقارية ). 

4- إصدار النقود من قبل البنوك : 

عند استقطابها ودائعٌ تُصدرٌ البنوكٌ نُقوداً من خلال ممارّستها لعملية إيجاد النقود التي تكن البنوكَ من زيادة 
الودائع المصرفية بنتيجة العمليّات المتلاحقة ل( إقراض أو تمويل ) القطاعين ( الإنتاجي والمالي ). بفَرض أن البنك 
المركزي يحدد نسبة الاستثمار بما لا يتجاوز 3٠١‏ من ودائع البنوك يكون لدى البنك المقدرةٌ على إقراض 1/5٠‏ من 
ودائعه. إذا أودع شخصٌ ٠٠٠١‏ دينار نقداً فى بنك» مُكنْ للبنك أن يمنح قَرْضاً بقيمة 40١‏ دينار قد يسحبه 
المقتَرضُ بشيك ليشتّري بضاعة من تاجر يودع الشيكٌ في حسابه لدى البنك نفسه أو بنك آخَر؛ِ فتصبح ودائع 
البنوك 14٠٠‏ دينارء ومّكنٌ للبنك مُستَلم الوديعة الجديدة إقراض 4١١‏ دينار قد يسحيّها المقتَرضٌ بو حوالة) 
تُودَعٌ في حساب طرف ثالث لدى البنك نفسه أو بنك آخَر؛ فتصبح ودائع البنوك 77١١‏ دينار» ويمكن للبنك 
مَستّلم الوديعة الجديدة إقراض 7١9‏ دينار» وهكذا تتكرر العملية فتتضاعف الودائع والقروض . 

ه- اقتراض النقود من قبل المؤسّسات والأفراد : 

تقتّرض المؤسّسات والأفراذ النقودٌ من البنوك ومؤسّسات الإقراض» كما ويتم الاقتراض عن طريق إصار ( سنّدات أو 
صكوك ) يجري تداولّها في الأسواق المالية . 

النظام النقدي القائم 

حيث أن النشاط الاقتصادي يهدف إلى الوصول إلى المستوى الأمثل لنموّ الناتح القومي اللازم ل(إشباع الحاجات 
الماديّة للمجتمع؛ وتشغيل كامل العمالة المتوفرة )؛ فإِنّ هدف النظام النقدي هو توفيرٌ النقود بالقَّدْر اللازم لتحقيق 
الناتح القومي . 

كما أنّه ا كان النائٌ القومي يعبر عن مجموع القيمة السوقيّة النهائيّة ا يُنتجه ا مجتمع» ويتم تبادله خلال فثْرَةٍ 
زمنية مُعيّنة» ويُعبّرٌ الدخلّ القومي عن مجموع الدخول التى يتم الحصولٌ عليها نتيجة مُبادَّلة المنتجات بالنقود 
خلال الفثْرّة الزمنية» فمنّ البديهي أن يُعادل الات القومي الدخل القومي» وتلك هي المعادّلةٌ التي تقوم عليها 
الشباات ارب . 

بِفَرْض اقتصاد بسيط خال من المعاملات بالعملات الأجنبية» إذا كان مُعدّل تداول النقود ؛ مرات.ء فإِنٌ تحقيق ناخ 
قومي بمبلغ ٠١‏ بليون وحدة نقديّة يتطلَّبْ توفيرَ كميّة من النقود تبلغ ٠.؟‏ بليون وحدّة نقدية +١١‏ 4)؛ 
ليكون الدخل القومي ٠‏ بليون وحدة نقدية١ه.”#‏ 4)؛ ولكن إذا تم توفير كميّة نُقود تبلغ : بليون وحدة 


و 


نقدية» فإنٌ مجموع الدخول التى يتم الحصول عليها نتيجة مبادلة مُنتجات قيمتها ٠١‏ بليون وحدة نقدية ستبلغ 
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يليوة وجدة قدي و4164 للك تحص القرة الشرانية الفقوة م وهى الى ع كينا كر التصول عليه 

من منتجات مقابلَ وحدة العٌملّة؛ فبّدلاً من أن تكون القوَةٌ الشرائيةٌ للوحدة النقدية معادلة ا قيمتّه ؛ وحدات. 

نقدية من المنتجات :5.5 فإنّها تعادل ما قيمته الحقيقية سن المسيجات 6:؟ وحدة تقدية +9١5‏ 4ع 

فقط. وبّدلاً من أن تكون القيمةٌ السوقيةٌ للناتح القومي ٠١‏ بليون وحدة نقدية تصبح قيمته السوقيةٌ ١5‏ بليون 

وحدة نقدية؛ أي: أن الأسعار ترتفع بنسبة ٠7/؛‏ وذلك يعني: أن زيادة كمية النقود عن الكمية اللازمة لتباذل 

ولا كانت القيمة السوقية الحقيقية للناتح القومي تعادل مجموع كلفة عوامل الإنتاج التي تشمل كلفة المواد والعمل 

بالإضافة إلى ربح المنتج؛ فمن البديهي أن يعادل الدخل القومي مجموع دخول المنتجينّ والعمّال؛ ولكن في 

اقتصادنا المعاصر يشمل الدخل القومي دُخولاً تضحُّميّة من نشاطات ماليّة لا يُقابلُها زيادةٌ في الناتح القومي؛ وإئنا 

تضاف إلى تكاليف المنتّجات فترتفعٌ الأسعار» باعتبار الدولة ضمنّ القطاع الإنقاجى؛ فإِنٌ الدخول التضخمية 

تشمل : 

الفوائد وكلفة التمويل التي يدفعها المنتجون في القطاع الإنتاجي لد لمقرضين أو الممولينَ) . 

الارتفاع في أسعار السلع؛ بسبب المضاربات في الأسواق المالية؛» فهو ليس نتيجة زيادة الللب على السلع 
ذاتها؛ وما ارتفاع ناح عن طلب المضاربينَ على عقود ( البيع والشراء) بدون تسليم بضائع. 

مكاسب المفسدينّ من ( الرشاوى والاختلاسات ) التى يدفعها المنتجون فى القطاعين ( العام والخاص) . 

» الضرائب على السلع وعلى دخول المنتجين والعمال التي يدفعها المنتجون إلى الدولة . 

ضريبة التضخم المستترة الناتجة عن زيادة كمية النقد المصدر لدعم المؤسّسات المالية في حالة الأزمات؛ ذلك 
لأنّهِ يعَرَسْبْ على زيادة كمية النقود انخفاض القوة الشرائية للنقود . 

© الزيادة فى ربح المنتجين؛ بسبب إضافة التكاليف السابقة إلى تكاليف المنتجات؛ ذلك أن صاحب العمل يسعى 
ذا الجا وا رات رض لان لافيت يعدن عياف يي الحرقب. 

إذا كان معدل الربح 7/7٠١‏ وكانت كُلفَةٌ (السلعة أو الخدمة) ٠٠١‏ وحدة نقدية» يكون الربح ٠١‏ وحدة نقدية 

ويكون سعرٌ البيع ١١١‏ وحدة نقدية» فإذا ما بلغت تكاليف التضحّم ٠١‏ وحدة نقدية تُصبحّ الكلفةٌ ١١١‏ وحدة 

نقدية» ويكون الربح 4 ؟ وحدة نقدية» وسعر البيع 54 ١‏ وحدة نقدية» ومقدار التضخم ١4‏ وحدة نقدية» ومعدل 

التضحّم 4 5/. وإذا ارتفعت تكاليف التضحّم مرّة أخرى بمقدار ٠١‏ وحدات نقدية تصبح الكلفةٌ ١١‏ وحدة 

نقدية» ويكون الربح ١‏ وحدة نقدية» وسعر البيع ١55‏ وحدة نقدية» ومقدار التضخم ١5‏ وحدة نقدية» ومعدل 


التضحّم 75/ ومعدل التغير في التضحم 5//. 
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التضخّم ليس ظاهرة طبيعية؛ وما ظاهرةٌ مُفتعلةٌ نتيجة مُزاوّلة النشاط المالي. أمّا ارتفاع الأسعار طبيعيّاً بسبب 
ارتفاع التكاليف الحقيقية لإ منتج أو مجموعة منتجات ) أو بسبب ( زيادة الطلب أو نقص العرض ) فهو يعكس 
زيادة حقيقية في قيمة المنتج أو مجموعة المنتجات, ولا يبَرَنَبِ عليه (ارتفاع يَذْكَر فى المستوى العام للأسعار» أو 
انخفاض فى القوة الشرائية للنقود . 

إن تفاعل ( الطلب والعَرض) يعيد السوق إلى توازن؛» فزيادةً سعر مَنتَجٍ ما يشجع المنتجينَ على زيادة العَرض 
كما أن تعدد المنتّجات وتنوعها يتَرَنّبْ عليه تعويض ارتفاع أسعار بعضها بانخفاض أسعار منتّجات أخرى . التطور 
التقنى يدعم خفض الأسعار؛ إذ يقَدّمٌ للسوق منتّجات جديدة وأخرى بديلة وطرق انتاج مستحدثة . المنافسة الحرة 
إن التضخُمَ هو السبب الرئيسٌ للمشاكل الاقتصادية كافّة فى العالم وعلى مستوى الدول والأفراد» كما أنّه يَعَدٌ 


ميا رنيها لكنيرهن الشاكن الاجتماعية والعبياسية القن تعاتى منها اعميدات ؛ 


» يتسبّب التضخّم في تركز الثروة؛ إذ يختلف أثرٌ التضخٌّم باختلاف طبقات المجتمع؛ فبينما يزدادُ الفقراء فَقَرا 
وينخفض مستوى معيشة ذوي الدخول المتوسطة وأولئك الذين يتقاضّون دُخولاً ثابتةٌ؛ يجني أصحاب الثروات 
العينية أرباح ارتفاع قيمة ممتلكاتهم من الأصولء ويتمكّنْ أصحاب العمل في القطاع المالي من جني دخولٍ 
دون تحمل مخاطر الإنتاج» أمّا أصحاب العمل في القطاع الإنتاجيّ فتزيد أرباحهم» ومع تنامي الفساد المالي 
وتفاقمه تتّسع الفجوةٌ بين الأثرياء والفقراء. تُشِيرٌ الدراسةٌ التي أعدها المعهدٌ الدولي لأبحاث التنمية 
الاقتتصادية بجامعة الأ المتحدة إلى أن /١‏ من البالغينَ يملكون وحدّهم في عام ٠٠٠١‏ ما نسبته /4١‏ من 
مجموع الأصول في العالم» وأن /٠١‏ من البالغينَ يبملكون 865// من إجمالي الأصول فى العالّمء وبالمقابل فإن 
نصف سكّان العالّم من البالغينَ الأكثر قَقْراً بمتلكون /١‏ من ثروة العالّم . 

ف يدري عل التضحّم آثارٌ ( اجتماعيةٌ وسياسيَّةٌ) هدامةٌ؛ فنتيجة زيادة المعاناة بسبب ارتفاع الأسعار ينتشرٌ 
إدمان العول ( الكحوليات )؛ وينفرط الترابط الأسري» ويرتفع معدل الجريمة ؛ وتحخل حالة الكراهية والحقد 
والحسد محل روح التعاون والوئام بينَ الناس» وتتفاقم الضغوط؛ لرفع الأجور لمواجهة ارتفاع الأسعار» ويترجم 
ذلك في عدم الاستقرار السياسي» ونُشوء مُظاهرات وثورات شعبية . 

نتيجة للتضحُّم تتفاقمٌ المشاكلٌ الاقتصادية؛ إذ يقل الاستهلالكُ فينخفض الطلب» ويتبعٌه خفضٌ الإنتاج؛ ومن 
نّم يرتفع معدل البطالة» وكذلك تقل الصادرات؛ حيث ترتفع أسعارهاء كما تتزايدٌ المستوردات التي تُصبح 
أسعارها أقلّ نسبيًا من أسعار المنتّجات المحلية» وكذلك ترتفع كُلفَةٌ الخدمات العامّة» ويزيد الإنفاق الحكومي» 


ويدمو الدين العام بتنامي كلفة خدمته. يقول الدكتور "دون ج. جروندمان" في مقالته الموجهة إلى المواطن 
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الأمريكي عبر الإنترنت تحت عنوان "الجريمةٌ الماليةٌ الأكبرٌ في تاريخ الولايات المتحدة: "منذ عام ١155‏ 
مكعم حواتى ١4:‏ من .هيزانية الولايات الحدة ليناد فواقك الدين العاه ٠‏ 
آنا التطيتب هو زيادة فى كمية التقود وزيادة فى عجر الاتعمان؛ فيو الي الرئيس نا بكتهندة العالم مين 
أزمات ( مالية ونقدية ). كتين فرتادة ا في تقديم كتابه فين برد الدن شرفي 0 كانون 
ثاني ٠٠١١‏ م: ' تتحدد قيمةً أموالكّم فى كازينو عالمي بتشكيلة غير مسبوقة» ؟ تريليون دولار يوميا يتم 
تداولها فى السواق القداع الاجينيى ):وذنك يقوق مزه ف التبادل فى أسوق الأب بالعالم سعيف. 
فقط ”// من معاملات الصرف تخص الاقتصاد الحقيقي يعكس حركة السلع والخدمات في العالّم؛ بينما /3./ 
عمو بحض مشارياتك, إن اللكازيعو العاك عبو مر كر اذأزرمات القدية الس كربق اللكسيك في 
(53405-19494١)م‏ وآسية في /49١م.‏ ما لم تتسخل إجراءات احترازية فإِنَ فرصة وقح ف تكو بيد خلال 
قب ١"سيرات‏ مقيلة لمدك ك1 تظام النقد العال ' وهو الطزيق تعر الكتياة الجا1”. 
©« لأن التضحّمٌ هو انخفاضٌ في القوة الشرائيّة للعملة؛ فإِنَ العُملةَ تَفقدٌ حياديّتَها كمقياس للقيمة, كما وتفقد 
أمانتها كمّخزن للقيمة؛ فالمنتّج تقاس قيمته بعملة تتقلّب قوتها الشرائية» فلا تتمكّن النقود من حماية حق 
حاملها فى الحصول على منتّجات بقيمة تعادل قيمتها التى كان يمكنه الحصول عليها عند استلامه للنقود: 
كما لا تتمككّن النقود من حماية حق المقُرض في استرداد أصل القرض بقيمة تعادل قيمتّه بتاريخ الإقراض . 
مُثْلُ مراقَبةٌ التضحم أهمّ المشاكل التى تُواجهها الحكومات. تهدف أدوات الرقابة الحكومية والنقدية - بوَجه عام - 
إلى العحكمء بصورة و مباشرة أو غير مباشرة )4 فى التوسع الاتقماني قد يحم اتكماش الاتعمان خفضا فى 
التوظيف المالي؛ ولكنّه يودي إلى ركود اقتصادي يستتبعه ( انخفاض الناتٌ القومي» وارتفاع معدل البطالة ). قد 
يترتب على التوسع الائتماني تنشيط للتوظيف في النشاطات الاقتصادية؛ ولكنه ينعكس سلبا على النشاط 
الإنتاجي؛ حيث يرتفع معدل التضحم مرتبا ما يستتبعه من آثار هدامة . 
تحاول السلطة النقدية تحقيق التوازن من خلال المفاضلة بين ( الآثار السلبية والنتائج الإيجابية )؛ ولكن في الأحوال 
كلّها فإنّه لا يمكنها تجنب عدم الاستقرار الاقتصادي» كما وأنُ السوق قد لا يستجيب لما تتوقّعه السلطةٌ النقدية. 
وقد يزئق معدل الفطييتم يشكل كتير هده الاقفضاديكا مل مدال ؤلك: انتشهيد الأفعضياد السوفيى فدره يميق 
التضخم المتفاقم من عام ( ١57١‏ إلى ١1575‏ )» وإِنّ نظرة تاريخية سريعة توضح فشل أدوات التحكم في كمية 
النقود فى تجتب الأزمات المالية المتلاحقة؛ فأزمة "وول ستريت" فى 979١م؛‏ وأزمة "الرهونات الأمريكية" عام 
ع وأزمة "دول آسية عام 991١م,‏ وأزمة روسية في ١994‏ م وكذلك أزمة ديون دول أمريكة اللاتينية 


جميعها نتاج زيادة كمية النقود الائتمانية. إن تلاحق الأزمات المالية في العقود الأخيرة وما يشهده العالم من 
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وعدم الاستقرار الاقعصادي» وانعشار المظاهّرات والقروات الشعبية تعبيراً عن مُعاناة الشعوب)4 إِنّما يَوْكّدٌ فشل 
السيانمات ( النقدية والشكوفية) فى جني الاثار الود امه للتطيحي: 

بالرغم من الآثار المدمّرة للتضحُم مازالَ الاقتصاديونٌ يعتقدون بوجوب التعايش مع ما أسموهُ التضحم المعتدل؛ 
باعتباره حافزاً على الاستثمار» وأنّ التخلْصَّ منه لا يتم إلا في ظلّ كساد يجعل الجميع في وضع أسواً؛ ولكنّ الواقع 
يوْكّدٌ أن التضحُمَ المعتدل مجرَد عبارة نظرية يصعب استمرارٌ تحقّقهاء كما أن زيادةً الطلب في السوق هي الحافز 
الفعلي على الاستثمار لزيادة الإنتاج» وخلافاً للتضحّم فإِنّ زيادةَ كمية النقود بحسب متطلّبات التباذل تُوقف 
الحيسا. 

السامة النقدية المع 

لا كان توفيرٌ النقود في الاقتصاديات المعاصرة يعتمدٌ على ( الاقتراض» وتشجيع نشاطات مالية يفتعلٌ بها تضحُما 
يعيق تحقيق نمو الناتج القومي؛ فقّد تحوّلَ هدف النظام النقدي من توفير النقود اللازمة لتحقيق النموّ الأمثل للناٌ 
القومي إلى (هدف تجنّب مخاطر تفاقّم التضحّمء والاكتفاء بتحقيق أعلى قَدْر من النموٌ مع أقلَّ ارتفاع في مُعدّل 
التضحّم). ويتم ذلك من خلال تبني سياسات (نقدية وحكومية) تقومٌ على التحكّم في كمّيّة النقود. البنك 
المركزي يتحكّم في (إصدار النقودء وحجم الائتمان» ومعدّلات الفائدة ) على الودائع والقروضء والدولةٌ تتحكّم 
في (الأسعارء والأجورء والضرائب ) . 

أحكام النقود في الإسلام 

جادفي الغران الكرع ,5 كر الذهيه والفعدة كما رفي احادييث الول محمد عيلى لمعيه وله كرهما 
بوصفهما أثمان ( عملة ) متداولة في عصره؛ إلا أنّه لم يرد فيهما ما يحَرم استعمال البشر لأي وسيط آخْرٌ للتبادل؛ 
باعتباره بدعة بشرية تُسهّل مُعاملاتهم على أن تتم مراعاةٌ أحكام القرآن الكريم ذات العلاقة؛ 

بوجوب نباك القوة الشرائية للعملة: 

يقول تعالى: ويا قوم أَوقُوا المكْيَالَ وَالميرَانَ بالقسط ولا تَبَحَسُوا الئاس أَسْيَّاءَهُم ' (هود :١١‏ 85). 

الميزان بالقسُط يقتضي ثبات القوّة الشرائية للنقود؛ بوصفها ( مقياساً للقيمة )» والنقود؛ بوصفها ( مخْئاً للقيمة ) 
هي شيء مملوك للئاس لها قوة شرائية؛ فلا يجوز بَخسها ليتمكّنَ حاملها من الحصول على منتجات بقيمة تعادل 
قيمتّها التى كان يمكنه الحصول عليها عند استلامه للنقود؛ وليتمكن المقرض من استرداد دينه بقيمة تعادل قيمتّه 
بتاريخ الإقراض . 

؟- أحكام الصرف : 
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إن سعرٌ الصرف يعبر عن القيمة التباذلية لعُملة معيّدة بعغملة أخرى. ومن المعروف أنّه لم يتم صلك عملة في عهد 
الرشول صلى الله عليه وسلون ونا اسعمر المستلهون فى اسفعمال عمل (البيرقط ير والسانيانبين ) الى "كانت 
مصتوعة من الأعب والقضة »ون الرسول ناك احكاء الضف #افعن الر سول فدلى الله عليه وسل آله اشترط 
لجواز الصرف شرطي ( الآنية والتقابض )؛ 

الآنيةٌ: "عن ابن عمَرَ قَالَ آَنَيَتَ الثبي صلَى الله عليه وسلّمَ فَقَلت رَوَيْدَكَ أسألك: إِنِي أبيع الإبل بالْبَقيع بالدتائير 
وَآحَدَ الدراهم. قَالَ: ' لا بأْس أن تَأخذ بسعريومها مالم تَفْعَرقَا وَبَيِنَكُمَا شَيءْ " ( سنن النسائي - كتاب 
البيوع ) . 

التقابض: عن عبد الرحمن ب ا الى ومنرا اسان لعل وسلر الى لد ليك 
لا تورات سس ير اس يّ الفضة بالذهب كيف شتتاء وتشكر ري الذهب بالفضة كيف 


هه ل ل لو 


شكنًا . قَالَ فَسأله جل فَقَالَ : ادا 0001 م سّمعت " (صحيح مسلم). 

5 تحريم التضخم: 

0 التضحم تركيرٌ للثروة بيد الأغنياء قال تعالى : ' كي لا يَكنُونَ دُولَة بن الاغياء منكّم '( الحشر 55:1 ). 

* التضحُم تخفيضُ لقيمة النقود المملوكة للناس قال تعالى: " ولا تَبْحَّسُوا النّاسَ أَسْيَاءَهُم '(هُود :1١‏ 86). 

* التضحم إفسادٌ لنظام السوق الطبيعي قال تعالى: "ولا تُفْسدًوا في الأرْض بَعْدَ إصّلاحهًا" ( الأعراف 51:17 ). 

* التضحُم دَخْلٌّ غيرٌ مشروع قال تعالى: ' لا تَأَكُُوا َموَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطل إِنَا آن تَككُونَ تجَارَة' ( النساء 4:75 )؛ 
ذلك أن الدخل الممكتسب المشروعٌ ينحصرٌ في الدخْل من النشاط الإنتاجي» أمّا الدخلٌ من النشاط المالي باختلاف 
أاشكاله فهو دخل مكتسب غير مشروع؛ ف( الدخول من الإقراض ) والتمويل والمضاربات والفساد والضرائب 
جميعها دخول غير مشروعة. 

- تحريم اكتناز الأموال بصفة غطاء للعملة : 


م 


وَالْذِينَ يَْنرُونَ الذّهب والفضة ولا ينفقوتهًا في سبيل الله فبَشرهم بعَذَاب أليم ' (التوبة 9: 5 8). 
ويل لَكُلَّ هُمَرّة لَمَرَِ الْذي جَمَعَ مَالا وَعَددَه يَحْسّب 7" علدو" :و الومرة 114 5ب1).. 

ه- تحريم خصخصة المال العام : 

قال الرسول صلَى الله عليه وسلّم : " المسلمون شركاء في ثلاث؛ في الكلء والماء؛ والنار ' ( سن أبى داوود- كتاب 
6 - حديث 59 ). الموارد الطبيعيّةٌ مال عام ينتفع به جميعٌ أفراد المجتمع؛ فلا يجوز تمليكه, أو تحويل حق 
الانتفاع به) لشخص أو مؤسّسة في القطاع الخاص. 

*- تحريم سياسة التقشف : 


0 م 


الصفحة | 42 110 أ. اع ل . /الالالالانا 


العدد 48 | أيار/ مايو | 2016 


'والْذِينَ إذا أنْفَقُوا لم يُسَرِفُوا ولم يَقَتَرُوا وكات بينَ ذلك قواماً " (القُرقان 50:789). 

- تحريم الاقتراض الربوي : 

يقول تعالى: 'وَحَرَمَ الربّا " ( البقرة ؟: 7075 ) 

وحيث حرم الخالق الاقتراض الورو اد خرملا بات االير جديا براي لطر 

. الإقراض بلا عائد : ' يَا أيهًا الّذِينَ آمَنُوأ إِذا تداينتم بدّين ' (البقرة ؟5: 85/؟) 

. لمر ا لمعي رم تر ومسا اول وَإِنّ كثيرا م من الخلطاء لَيبَغي 
بعضهم على بَعْض إِنَا الّذِينَآمَنُوا وَعَملُوا الصالحّات وَقَليلٌ ما هم "(ص 88:75) 

. الاار الل لاسي وَأحَل الله الْمَيعْ وَحَرْمَ الربا '(البقرة:ه/ا؟ ). 

8 بيع السّلّم ( السّلف ) : بحر ا سس تي سي اس سردم مَن اسلف فَليسلف 
في في كيل مُعلوم: وَوَن مُعلومو إلى أجل مُعلوم ( متفق عليه) . 

بِيعٌ الشركة أو المأجور (آجلاً أو بالتقسيط ) : يجوز بِيعٌ الشركة أو المأجور ( حاضراً أو آجلاً) بشرط أن يتم عَقَدُ 
البيع» ويتحدد سعر البيع وشروطه بتاريخ البيع؛ وليس بتاريخ (المشاركة أو التأجير)؛ وذلكَ عملا يبدا 
(عدالة التقييم» وتجنباً للرَّا)؛ إذ يختلف تقيم الشركة أو المأجور بمُضي الزمن. حدثني يحيى عن مالكء أنه 
بَلَعَهَ أن رسول الله صلَى الله عليه وسلّم نَهَّى عن بَيْعَتَين في بّيعَة' ( موطأ مالك - كتاب البيوع ) . 

له يعالطا قدي لقا على شف أتطات في لكر ماديا لد دل امه الوشسيلة الرئيسية لتوفير 

النقود» فتنامّى النشاط المالي لِيُوجد مُشْكلة بافتعال التضحّم ليزيد من ثروات قلّة من الأثرياء على حساب عامّة 

الناس من متوسّطي الدخول والفقراء» ثُمَ لتَجَنْب تفاقُم التضحم تقومٌ الدول بالعمل على التحكّم في كمَيّة النقود. 

يهدف النظام النقدي البديل بصورة رئيسية إلى : 

.١‏ توفير النقود اللازمة لتحقيق النمو الأمثل للناتٌ القومي الذى يكفي ل( إشباع حاجات المجتمع وأفراده» وتشغيل 
العمالة المتاحة بدٌون افتعال التضحّم) . 

؟. ثبات القوة الشرائية للنقود . 

© . الحد من الفساد المالي . 

5 . توجية النقود لتمويل العَجز بأنواعه كافّة في التدفّقات النقدية للقطاعات الإنتاجية ( العامّة والخاصة ) . 

بالنظر إلى النقود الحاليّة على أنها مجرد وسيط تباذل لا قيمة له بذاته؛ فإنّه بمكن من حيث المبداٌ توفير النقود 

القومية دون قيود وبدون حاجة إلى ( الاقتراضء أو الاحتفاظ بغطاء للعملة» أو استقطاب المدخّرات؛ أو استجداء 
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الأموال ) إذا ما انحصرٌ استعمال النقود للتبادل في النشاط الإنتاجي؛ وذلك يتطلّبْ التحول من اقتصاد تضحمي 


دقوم علي لكي في كمي النقود إلى اتتصاه إنتاحي يعم فيه العسكم في خر5: اليقرد ةليع اببجعمازها ني 

نشاطات مالية تضخميّة؛ حت لا يمكن عي التحكم في حركة النقود في ظل اقتصاديات تصدر البنوك المركوية 

والبنوك التجاريةٌ نقودّهاء ويجري فيها تداول النقود فيما بين الأفراد والمؤسّسات ولدى البنوك» وتستعمل فيها 

النقود لُزاولة نشاطات (إنتاجية ام سب ل سر ا وال مم 

النقود يقتّضي حصرَ صلاحية توفير النقود وتداولها لدى جهة حكومية معينة. ومكن أن يتم ذلك عن طريق 

التحول إلى نظام نقدي ملق وفقَ ما يلي : 

) حصرٌ تداول النقود القومية في السلطة النقدية ( البنك المركزي أو بدك حكومي‎ .١ 

يتم استدعاءً النقود الورقية والمعدنية كاقّة بالعُملة المحلية» وكذلك تحويل الودائع المصرفية كاقّة بالعملة المحليّة؛ 

لإيداعها (النقود والودائع) لدى السلطة النقدية بأسماء أصحابها في حسابات ودائعٌ جارية غير مقيدة. وبدون 

فوائد؛ لأنَ ودائع البنوك يقابلها قروض منحتّها البنوك لعملائهاء فإنَ حسابات البنوك لدى السلطة النقدية ستكون 

وكنيونة ومديدة طون تسديك ال رضيدة المديدة من مارت تسد يك ا اتكمان المصرفي . 

5 القاء النقورق القومة 

َلعَى النقود القوميةً مقابلَ استبدالها بوحدات محاسبية تتمثل في أرصدة حسابات الودائع لدى السلطة النقدية. 

تتم المدفوعات جميعها بالعملة المحلية عن طريق تحويلات فيما بينَ الحسابات لدى السلطة النقدية؛ باستعمال 

وسائل السحب المتعارّف عليها مصرفيًاً. تُشْكُلٌ حسابات الودائع سجّلاً كاملا لَقَبُوضات ومّدفوعات أصحابها؛ 

وبذلك تتمكدّنَ الدولةٌ من ( مكافّحة الفساد المالي» والتهرب الضريبي» والحدً من الكسب غير المشروعء وإجراء 

الدراسات الائتمانية» وتجئب الاختلاسات» وسّرقة النقود واكتنازها)» كما وينتفي تداولٌ النقود القومية خارج 

ار 

دق اتخططية لمشت رباخ واللاقوغات النترية و يع بقاء على طلب صاحب الحساب إصدارٌ بطاقات الكترونية ذكيّة 

ب( سقوف أو بدون سقوف )؛ للسحب في حدود الرصيد المتوفر في الحساب . 

+ قوفي التسويل لعملبات العبادل فى النشاظ الإنداجى 

©« تمويل المستهلكينَ: في حُدود ما تسمح به التدفقات النقديّة التي تُتَرجمها بدقّة حركة حساب كُلَ فرد, 
تُصدرٌ السلطة النقديةٌ بطاقات اثتمانية يستعملّها الأفرادٌ لشراء المستهلكات اللسريل التي برط ونقام 
أو ربح )» ويقصد منه تنشيط الاستهلاك . يتم تسديلد القَرْض من مُتحصّلات الأقساط التي نُستحق 
٠.‏ 1 أجهزة الحكومة: تقوم العياط: النقدية بكشف حسابات أجهزة الدولة؛ بقصد دفع 59 

الآخرين تجاه كل منها. كشف حساب الجهاز قرض قصير الأجل بدون ( فائدة» أو ربح ) في حدود الخصص 
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انسور ادس روزم مدع الي :بدا ديزي ينها اللتدرق الليمي) عن ادسللت 
الجهاز. 
» تمويلٌ النشاطات الإنتاجية: تتحول البنوكٌ القائمةٌ إلى مؤسّسات تمويل مُتخصّصة. ويتم التمويل ب( مُوافّقة 
وإشراف السلطة النقدية» وإدارة مؤسسة التمويل ) . 
مُوّلَ السلطةٌ النقديةٌ المشاريمٌ التي ترغبُ الدولةٌ في إقامتها دون شراكة, وفي مقابل الإدارة تتقاضى مَوْسَسةٌ 
التمويل أتعابا مُحدّدة سّلفا. 
تلتزم السلطةٌ النقديةٌ بتمويل العجز بأنواعه كافّة في التدفقات النقدية للنشاطات الإنتاجية التي تقومٌ بها مؤسّسات 
التمويل بالمشاركة مع غيرهم من الأفراد والمؤسّسات في القطاعين ( العام والخاص) وفقّ صيغة المشاركة الجارية؛ 
رامى اكالة لا شارك موسيية الفموييل فى وا الثالء بعد د عه الشركة للد الادتى لقدار مساهمة كل شريلة, 
في رأس المال. للشريك أن يتقلّبّ رأسماله ( زيادة أو نقّصأ)؛ بشرط أن لا يقل عن الحد الأدنى المتفّق عليه. يجوز 
جره اتريافيية را راسوان» عتيد البعر اك العيو” بحسي اليجنها ابرض ماروا يجو نينا وبجادات: 
لضمان عدم التعدي أو التقصير. 
الربح أو الخسارة: لكل طرف - ومنهم مؤسّسةٌ التمويل - نسبةٌ في الربح - إن وجد - مقابلَ ( جهده؛ أو عمله؛ أو 
إشرافه ) - إن ود -» والباقي من الربح يكون ربحا لأصحاب رأس المال» ومنهّم السلطةٌ النقدية. يورَّعٌ ربح رأس 
اثال واو الخمار جني اميحاب وان الال بحسب ران ادال اليد ريو كر ينم ميصري يطريقة الأعداد 
التَمّر) المعتمدة لدى المصارف لحساب الفائدة أو ربح المودعين. 
المدفوعات والمقبُوضات: يُفْنَحَ لدى السلطة النقدية حسابٌ جار خاص بكل عملية تمويل . يتم قبضُ رؤوس الأموال 
المشاركة في التمويل» وكذلك المتحصّلات كاقّة الخاصّةٌ بالعملية بقيد قيمتها على حسابات دافعيها لدى السلطة 
الس سيم والمدفوعات الخاصة بالعملية لحسابات مستحقيها لدى السلطة النقدية . تمثل 
أرصدة حساب التمويل المكشوفة ة قيمة التمويل المدفوع من قبل السلطة النقدية بوصفها شريكاً في رأسمال عملية 
العمويل. 
التصفيةٌ: تصمّى عمليات تمويل مشاريع مقاولات العطاءات باستلام الدفعة الآخيرة من حساب المقاولّة. عمليات 
التمويل الأخرى تصفى بانتهاء العمل في المشروعء أو الصفقة موضوع التمويل» ونيم التصفية ببيع (المشروع أو 
الصفّقة) "نقد" لأحد الشركاءء أو للآخَّرء أو للسلطة النقدية ب'سعر السوق النقدي بتاريخ البيع' . للسلطة 
النقدية, با ذلك بيع المشروع أو الصفقة (آجلاء أو بالتقسيطء أو تأجيره )2 أو بأي طريقة أخرى من 
طرق البيوع . 
المحاسَبةٌ: تتم امحاسبةٌ وفق المبدأ النقدي بتاريخ تصفية المشروع؛ حيث يتحقَّق (الربخ» أو الخسارة ) . 


الصفحة | 45 110 أ. اع 1ل . /الالالالانا 


العدد 48 | أيار/ مايو | 2016 


* في حالة الخسارة: يتحمّل أصحاب رأس المال الخسارة بالكامل؛ فيقيّدٌ لحساب كُلَ من أصحاب رأس المال رصيد 

رأسماله بعد اقتطاع حصته في الخسارة. 

* في حالة الربح: يُقيّدُ لساب كُلَّ طرف رصيد رأسماله مُضافا إليه مجموعٌ حصته من الربح مقابلَ ( الجهدء أو 

العمل وحصّته في ربح رأس المال). ربح السلطة النقدية يمُْلْ مَصدرٌ دَخْل مهم للدولة . 

الخيمات المضرفية : ققوم الستلطة النقددية حصير] بعقدم الخدامات المصرفية كافّة بما في ذلك حويات الحيابات 
بالحوادت: تسيا رضديات ر الاععياداث امب ديع وبر لص القن و الحوالات الاتعيية والكاان”) 
بأنواعها . 

4 العميالات الاجفب: : درافي السلطة اندي بحر كه الاباك العمالات الانحسية وتيسييا لوقي التقل الاتمتيى 
لأسعيراة ها يلزمها من أضول الختبية: وتسنيكه الدين الغاء بالعيالاك الأسعبية ب إن وعد دو تعر اسعبدال 
الحيارة كرا لممااف: لاسي ا سيعر اعرف ات الس ل ادير , 

قد يَتخوّف البعض من انخفاض سعر صرف العملة القومية نتيجة الخروج عن الفكر الاقتصادي المفروض؛ ولكن 

ليس المهم أن ينخفض سعرٌ صرف العملة» إذا كان الدولارٌ يُعادل ه جنيه مصري؛ بينما يعادل ٠٠١‏ ين ياباني» 

فذلك لا يعني أن الاقتصادً المصري أفضل من الاقتصاد الياباني . 

إن قرَةَ الاقتصاد يتحكّم فيه نمو الناتح القومي» وكفايةٌ دخل الفرد يتحكّم فيه سياسةً إعادة توزيع الدخل القومي. 

ومع ( زيادة معدل نمو النائح القومي» وانخفاض الأسعار ومُعدّل البطالة) يتحسّن ميزانٌ المدفوعات والميزان التجاري» 

وينخفض الدينْ العام الخارجي» ويرتفع حجم الصادرات» وتقل المستوردات . 

إن إقامةَ مشروع بكّلفة إجماليّة ٠١‏ مليار وحدة نقدية؛ منها / مليار تُدفَعْ بالعُملة المحليّة» و؟ مليار تُدفَعٌ ثمنا 

لستوردات بالعملة الأجنبية» يقتضي - وفقاً للنظام القائم - توفيرٌ مبلغ ٠١‏ مليار وحدة نقدية» بيئما يقتضي - 

وفقاً للنظام البديل - توفيرٌ ؟ مليار فقط؛ لدّفع أثمان المستورّداتء أمّا مبلغٌ ال 8 مليار فيكونٌ توفيرها بقيودٍ 

محاسبيّة. وميزانيةٌ السلطة النقدية تُبِيّنُ فُروضاً وأصول مشاريعٌ في جانب الموجُودات مقابلَ حسابات ودائع في 

حافي ال لقرامانتة, 

قد يبدو تطبيق النظام الاقتصادي الذى يُستند إلى (أحكام القرآن الكري والسة الغرةة الشريقة مسعبعدا في 

الوقت الحاضر؛ لاختلافه الجذري عن فكر القائمينَ على اتخاذ القرارات» وعن توجهات الباحثينَ في الاقتصاد 

الوضعي والاقتصاد الإسلامي على السواء؛ ولكن بدات أصوات بعض المفكْرِينَ من غير المسلمينَ تعلو للمطالبة 

بتغيير جذري للأنظمة الاقتصادية القائمة. 
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لقد أطلقت السيدة الروسية الدكتورة "أولغا تشيتفيريكوفا" الأستاذة في جامعة العلاقات الدولية على المنظومة 
المالية وأسواق امال مسمى منظومة التبذير العالمي» كييك ار الصارف رابورضات كر يدن وأن القوائك تنتج مالا 
من الهواء . 


استعرضت الأستاذة الدكتورة الألمانية "مارجريت كنيدي" في كتابها "النقود بدون فائدة أو تضخم' الذي نَشَرَ عام 
5ه المفاهيم الخاطئة في النظام النقدي الحالي» وتقول: 'إِنّ متاعبّنا في النظام النقدي الحالي تكمن في أن 
النقود تتضاعف بفعل الفائدة والفائدة المركبة'؛ وتضيف: "أن الفائدةً - في الحقيقة: تعمل كالسرطان في جسم 
امجتمع' . يقول 'بوفيس فانون" - رئيس تحرير مجلّة - "تشالنجر " فى مقالته بتاريخ ١7/7٠0١‏ / دم بعد الهرة 
الاقتصادية التي ضَربَت أسواق المال في أنحاء العالم كافّة وخاصّة "وول ستريت” : " لو حاول القائمون على 
مصارفنا احترام ما ورد في القرآن مودي رتعاب وسكا ودوها» ا جر يفا كواريف و زماته ونا رفيلك 
بنا الحال إلى هذا الوضع المزري؛ لأن 'النقود لا تلد تُقودا "'. تنبه السيناتور عن أوهايو دنيس كوسينيش إلى ضرورة 
تغيير النظام النقدي فقدمٌ في 85١‏ للكونجرس الأمريكي مشروع القانون الذى يحمل الرقّم ؟11] 
لاستبدال البنك الفدرالي بسلطة نقدء ونع البنوك من ( تفعيل عملية إيجاد النقود» واستعمال الودائع في 
الإقراض ) . 

رياد معاناة الشعوب ستفرض بالنهاية ضرورة إعادة ؛ النظر في الأسس المضلّلة العى بتى عليه الفكر الاقتصاد 
القائم. ومن ثم التحول إل نظام اقتصادي عادل يعكس أحكام خالق الكون والبشر سبحاته وتعالى؛ لتحقيق 
الرخاء في المجتمع» والعالم الإسلامي بانتظار تحول العالم الغربي إلى الاقتصاد الإسلامي ليتَّبعَه كما اعتاة. 
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منهج التنمية في الاقتصاد الإسلامي 


حجيلة أسماء منافر دور الدين تلمساني حنان 
طالبة دكتوراه في العلوم الاقتصادية طالبة دكتوراه في العلوم الاقتصادية 
النقدية والمالية التقدية وامائدة 


جامعة أبو بكر بلقايد بالجزائر ل ا ا 0 جامعة أبو بكر بلقايد بالجزائر 


إن الباحث في شؤون ( الحياة» والعدل» والاقتصاد ) يرى أن القاسم المشترك مختلف النظريات والنماذج التنموية 
الوضعية المقترحة مُعالجّة مشاكل التخلّف في البلدان النامية يتجسّد في انطلاقها من تساؤل جوهري مُسْتَرَّك ألا 
وهو: 

ما العمل الأساس المطلوب جعل هذه الدول تتحرك لتتحول من حالة التخلّف المزمن إلى حالة متجددة 
مستمرة على طريق التدمية؟ 

أو ما يسمّى : البداية الجاذة للتنمية أو هاجس الانطلاق الاقتصادي كما سمّاه المفكّر " روستة"1 

وقد تعدادت وتفرَحت السَبّلَ بل فريق من الباحثينَ الإجابة على هذا التساؤل الجوهري؛ مما أنتج ( نظرياتٍ 
واستراتيجيات متنوعة ومتضاربة ) أحياناء ويلاحَظ استنادُ كل مُفَكُرٍ تدنموي في عرضه على خلفيّة من المعتّقدات 
المذهبية للنظام الاقتصادي الذي يؤمن به؛ بما جعل النظريات التنمويةً تندرج في أحد نمودّجَين كبيرين» وفيما يلي 
تقييمٌ عام للنظرة الوضعيّة للتدمية : 

- النموذج الغربي (الرأسمالي) : يقوم على المذهب الفردي الذي ( يمجد حريّة الفرد» ويؤمن ب "المنافسة ودافع 
الربح» وآليّة السوقء والملكية الخاصّة' كمّرتكزات أساسية للتقدم الاقتصادي» كما أنّه يرتكرٌ في طبيعته على 
(الماذيّة المفرطة ) التي تُعمق "الاستغلال" » وعلى ( الربح كمحرك أساس) أذَى إلى ( تفاقُم ظاهرة الاحتكار» وتكرر 
الأزمات ) التي يَعرفْها في كل مرحلة مند ( الكساد الضحُم والمتفاقم ) إلى الأزمة الأخيرة في 8١٠٠م؛‏ بسبب 
الاختلال القائم بين نظامي "الإنتاج والاستهلاك'؛ وطّغيان المصلحة الفردية على مصلحة المجتمع) . 

- الدموذج الشرقي (الاشتراكي): يُرتكرٌ على المذهب الجماعي الذي ( جد الجماعة على حساب الفرد؛ 
ويُقدس المادّةَ كاساس التطورء ويُكرّس الآدوات ) التي تخدمٌ هذا التوجة ك ' ملكية الدولة لوسائل الإنتاج» التصنيع 
الثقيل» التخطيط المركزي الكامل" وبالتالي (قتل الحافز على الأداء لدى العامل» وتهميش المشاركة الشعبية في 


1 مسستسطةف ح أ "إن * | عد أل حماثن “6 | 42 النظل بياث ١ ١‏ د الاةتسياد الاسا مأنة الك ايت !ا 
: مصيضطى للتلضيقاء حجن - الر حمان» الضارق الندما لنخص لم صعد شيييوةه بذ قلص دمي" لملدقىن لدذولى آأادول حورل 
١‏ ى |( | لضم > 5 ١‏ لم ١‏ 

"الاقتصاد الا دميء الواقع ورهانات المسته بومى 24-23 فير ابر 2)011» ص 5 [1 
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صنع القرارات الاستثمارية ) ما ينجم عنه ضّعف في كفاءة استخدام الموارد؛ بل إهدارها في كثير من الأحيان- 

بالنظر إلى كون تفضيلات القائمينَ بالتخطيط لا تعكس بالضرورة رغبات المجتمع . 

ويقومٌ تطبيق هذا النموذج على ( افتراض امتلاك السلطة المركزية المخطّطة للمعرفة الكاملة بالمتغيّرّات كافّة 
والمتحكّمّة في النشاط الاقتصادي» وكيفيّة التصرف إزاءًها بالخطط المناسبة )» وهذا افتراضٌ من خُرَافات التنمية؛ 
لأنّه يرتكرٌ على اعتقاد أن 'كُلّ فرد يمكن أن يطلب منه تماما ما يمكن أن يَعملّه وأنّ كل فرد يعمل ما يطلب 
0" 

إن تطبيق الدول النامية للمناهج التنموية القائمة على الرصيد الثقافي لأحد النمودّجَين السابقين لم يكن يكْتّبٍ له 
النجاح؛ بسبب ( القصور في التصور المعرفي والنظري) في كل منهّما من ناحية» وبسبب ( اختلاف الظروف 
والمعتقّدات السائدة في هذه الدول عن البيئة ( الغربية أو الشرقية ) التي الع دي لتر بين د يدك 
( التقليد والاقتباس ) لنماذج وأساليب التنمية في الجوانب كلّها؛ لأنَ ( التنميةً )- في أي بَلّد من بلدان العالم 
يجب أن تنبع من ( قيّمهء وأهدافه) ومفهومه للحياة» وأن يَجد ( الوسائل والأساليب) التي تتفق مع مبادئه 
الأصيلة . 

المفهوم الإسلامي للتدمية: 

إذ الإسلؤة المعيف ييف امعماما عظيما وعميقا شكلة السمية الاتعصادية؛ خعراله رعاتها على انها جر من 
مشكلة أكبرٌ ألا وهي ( مشكلة التئمية الإنسانية )؛ ف (إِنْ أُوَلَ وظيفة من وظائف الإسلام الحنيف هي توجيه 
التدمية الإنسانية في المسالك الصحيحة؛ وفي الاتَجّاه الصحيح )5 . 

ينظرٌ الإسلامٌ إلى الإنسان المكرّم كل( محور التدمية وهدف لها)؛ وبذلك فهو يَرَتَكرٌ على الإنسان بّدلاً من التركيز 
على المادّة كما فُعلَّت النظريات والمناهج الوضعية» وتحديداً يُرَكْرُ على "الإنسان الأخلاقي" وليس على "الرجل 
الاقتتصادي" كما يُعتقدٌ الرأسماليون أو "الترس الاجتماعي" كما يُعتقدٌ الاشتراكيون. 

وإن كانت (الأنظمةٌ كاقّة تتائّرُ بالقيّم) بصّورة أو بأخرى. إلا أن "القيم' في الفكر الاقتصادي الرأسمالي 
والاشتراكي تُعَدٌ إطاراً خارج ديناميّة النظام» بينما في الاقتصاد الإسلامي فإِنٌ الاعتبارات القيّمةَ هي مَتَغيرٌ داخلي 
في آليّة النظام؛ بل تُعتبَرٌ القيّمُ الإسلاميةٌ امحرّكَ الأساس للنظام الاقتصادي في الإسلامة . 
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ويعملٌ النظامٌ الاقتتصادي في الإسلام على إيجاد التوازّن بين نوعين من القيّم : القيم الإنسانيّة والقيم المادية, 
فيضعٌ الاولى في الموضع الاسمى» ومُزيل عن الثانية جواني للبائغة كلها ويضمُها في مستوى 'الوسيلة"' دوق 
تحقيرها أو صرف الناس عنها؟ . 

وإذا ما أردنا تحديد لفظ التنمية في إطار الإسلام الحنيف» سوف لا نُجَد له مشتقات في آيات القرآن الكري؛ إلا أن 
هناك مُرادفات كثيرة للفظ ( التنمية )» وأكثرها تعبيرًاً مُصطلحا: "العمارة أو التعمير" و"التمكن أو التمكين"2 
وهذا وإن لم يرد لفظ التنمية في المنهج الإسلامي فإِنَّ وَرود هذه المرادفات كُلّها يغني- ورا بطريقة أكثر فائدة -؛ 
لأنّها ترك على تَواح متعددة في التدمية من حيث ( نوعيثها ومجالاتها ) اختلفة. 

أمّا عن مُصطلّح "العمارة" الله تعالى أودعَ هذه الأرض الخيرات» وطلبّ من الإنسان عمارتّها والتمتّعٌ بخَيراتها في 
قوله تعالى : "هو الذي جعل لم الأرض ذَلُولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور' (الملك» الآية 
6 ويقول الإمامُ القُرطبيّ رحمة اللّهُ تعالى عند تفسير قول الله تعالى: ' هو أنشأكم من الأرض واستعم ركم 
فيها (هود, الاية ١‏ استعمركم فيها: حَلَقَكُم لعمارتها. 

ومّعنى ذلك أن لفظ "العمارة' أو "التعمير' يحملٌ مضموئًاً التنمية الاقتصادية وقد يزيد عنها؛ فهو نُهوضُ في 
مختلف مجالات الحياة الإنسانية- وإِنْ تناول بصفة أولية جو انب التنمية الاقتصادية بمعناها المتعارف عليه في علّم 
الاقتصادء والذي لا يَخْرّجّ في خُطوطه ( العريضة أو العامّة) عن تنظيم عمليّات الإنتاج المختلفة3. 

وَوَرَدَ كذلك لفظ "العمارة' على لسان عُمَرَ بن الخطّاب رضي اللَهُ عنه حيث قال: "من كانت لَّهُ أرض ثم تركها 
ثلاث سدين فَلَْم يعمرها فَعَمَرها قوم آخَرَونَ فَهِم أحق بها"* . 

وبالنسبة لمصطلح "التمكين" فيقول اللَهُ تعالى 'ولّقَد مكناكم في الأرض وجِعلْنا لَكُم فيها مَعايش" (الأعراف, 
الاية فلغيو الفمكين سيان 

( جَعلنا لَكُمْ فيها سّكناء وجُعلنا لَكّم فيها قراراً)» أحدهما: هو تقريرٌ لُغوي يطابق ما هو معروف من وضع الناس 
في الآرض - لا خلاف فيه ولا حاجّة لإيضاحه -» وثانيهما: يدل على السيطرة والقّدرَة على التصرفء وهذا 
المعنى يكمل المعنى السابق» والعمكين الغاتى ليس الغخرض هف أن يأكلَ الإنسان ويشرب فحسب؛ بل المراد به: بَذّل 
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أقصّى جهده؛ وما أوتي من ( عزيمة ماضية» وعَقْ ل مَدَبر)؛ لاستثارة أقصى ما يمكن من الخيرات المسخّرة من باطن 
الأرض؛ لإقامة أفضل ما يُستطاعٌ من العمارة المزدهرة ب( الجد المستمرً» والخُلق الفاضل)+ . 

أما عن تعريف المعاصرين للتدمية من مُنظور إسلامي, فلم نجد تعريفاً مُوحٌّدا من ( كثرة التعاريف وتنوعها وتباين 
عباراتها)؛ فحسب الباحث عبد الأمير المياحي الذي أوضح مفهوم التنمية الاقتصادية ببيان ركتين أساسين 
ال 2 : 

* الركن الأول من مفهوم التنمية في الإسلام هُو: الضرورة لأجل النفع العام» ويلزم ذلك ( تفجيرٌ الطاقات 
الداخلية» وتنظيمّها بالأحكام الشرعية )؛ لتصبحّ طاقات بنّاءة» واستخدام التَقنيّات التي تُسهّلٌ هذه المهمّة؛ بهّدف 
عمارة الأرض بالمفهوم الشامل والمتكامل) 

* والركن الثاني : ركنْ التوزيع المستند إلى ( العمل والحاجّة) معاً؛ ف "التوزيع" بالمفهوم الإسلامي يتساندٌ مع 
ضروريات الإنتاج؛ لأنَ الهدف الأساس هو إعداذ الإنسان؛ لممارسة مهمة ( الاستخلاف ) في الحياة الدنياء ويتجأى 
التساند بين ( الإنتاج والتوزيع ) في آن واحد؛ فل وَفْرَةَ الإنتاج مع سوء التوزيع احتكار واستغلال» وعدالةٌ التوزيع 
دون إنتاج توزيع للفقر) . 

ومن خلال ما سبق بيائه : يكن وضع تعريف جامع للتنمية الاقتصادية من منظور إسلامي وهُوَ كالتالي3 : 

' التنمية عمليّةٌ تغيير شاملة وهادفة تحركها وتديرها آليات منضبطة ل بين خطواتهاء وترسم مراحلهاء 
وتنظم مؤسساتهاء وتوجه سَيرها). 

وتنبثق هذه العمليةٌ من وعي المجتمع ب ضرورتهاء وتبني قضيتهاء وتفاعله مع متطلّباتها )» ترمي في مُجمّلها إلى 
الخروج بهذا المجتمع من ( دوائر التخلّف والفقر إلى الرفاه المادي, والتوازن الاجتماعي» والاستقرار النفسي ) حذون 
استحقاقات محددة وتواريخ معينة جني ثمارها -؛ فهي عمليةٌ (طويلةً المدى. حضارية الأبعاد )» المطلوب فيها 
العمل على إنجاحها بإ عزيمة ماضية» وإرادة صادقة) تتجاوزان الجني المباشرَ للثمار, وهذا لا يأتي إلا بقّهم دقيق 
واستيعاب عَميق ل( مّقاصدهاء ومغازيهاء ومتطلباتها) "الماذية والمعنويّة" ؛ فهي ضروريةٌ لبقاء الأم واستقلاليتهم 
ورقيهم في سَلْم الحضارة» تَُدَرَكُ هذه الضرورة إِمَّا ب( المصلحة الماديّة أو المنطق الماذي )» أو ب( قاعدة عَقَديةَ 


إل 


موجودة مسبقا) . 
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أباسات المنبهج التدموي في الإسلام : 

الاستخلاف وعتمازة الأرض : 

يتضمّن دَورَ الإنسان بوصفه خليفة الله عر وجل في أرضه؛ حيث أن المالَ والموارد كلّها لله تعالى سخّرها للإنسان 

المكرم يستعملها وينتفع بها؛ وبذلك فل الإنسان مُسْتَخْلَفْ في هذا المال» وعليه أن يتصرف فيه بمقتضى شروط 

عَقد الاستخلاف )؛ والتي منها: 

* ضرورةٌ تدمية هذا المال بالعمل الصالح الذي يُحقَق عمارة الأرض» 

* وأن يودي الحقوق المترتَبَةَ عليه فيه ك( الزكاة والصّدقات ) مثلاً. هذا كلّهِ. 

قصد تحقيق عدالة التصرف في المال» 

* وإقامة التكافل الاجتماعي» 

ضهان الاسجيخد ام لكف للموار.ة . 

لقد خَلَقَ الله تعالى الإنسان المكرّمٌ ل( عبادة الله الخالق) عر وجل» و(عمارة الأرض ) كهّدف رئيس وأساس لوجوده, 

وهو - الإنسان - ( لم يحمل عناءً توفير الموارد» والسعي وراءً الحد من نُدرتها )؛ وإِمًا تكفّل الخالق سبحانه وتعالى 

بتوفيرها له» واستحَدَفَّهُ في إدارتهاء وجّعل سبيلَ رخاء الإنسان المكرّم مُرتبطاً بالالتزام بالمنهج الربّانِيَ الذي شَرَعَهُ 

وسّنّهُ له في عَقْد الاستخلافء وإِنّ الخروج عن هذا المنهج الربّاني هو سبيلٌ الشقاء على هذه الأرض قال تعالى : 
'فإمًا يأَتينَكُم مني هدى فَمَن انّبْعَ هداي فلا يَضل ولا يشقى * ومن أعرض عن ذكري فَإِنَ لَه معيشّة ضنكا 

ونحشره يوم القيامة أعمى' وطه الآيتان “7 .)١584-1١‏ 

وبالتالي كن القول أن التدمية في الإسلام الحنيف لا تحصرٌ المشكلة الاقتصادية في الموارد ونُدرتها”؛ بل في 

الإنسان ذاته الذي يسيء استخدامٌ هذه الموارد فيتسبّب بذلك في ( الفقر والبؤسء والجوعء» والبطالة) وغيرها من 

المشاكل وهو ما يُعبَّرٌ عنه بِظُلْم الإنسان. قال تعالى : "الله الذي خَلَّقَ السَمّاوات والأرض وأَنْزل من السَّمَاء مَاء 

فأخرج به من القُمَرات رقا كم وَسَخْر لَكُمُ الشّمْس وَالقَمرَ دائبين وَسَخْرَلَككُمُ اليل وهار اناكم منْ كل 

ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لَظَلُوم كَفَار' (إبراهيم: الآيات مم4 ”) . 
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ند محور الإشكال بين النُظامَين (الرأسمالي والاشتراكي ) يتمثّلٌ في الملكيّة؛ على من تقع مسؤولية إنجاز التدمية 
الدولة أم الفرد؟؛ لأنّ نوع الملكية يُحَدّدُ المسؤولَ عن اتخاذ القرارات المتعلّقة بكيفيات استخدام وسائل الإنتاج؛ 
وإذا ما كان ( النظامٌ الرأسمالي قد قدّس الملكية الفردية على حساب الملكية الجماعية )؛ حيث مْنَحْ الحريّةُ المطلقةٌ 
للفرد في امتلاك ما شاءً من وسائل الإنتاج بالطريقة التي يشاء-في حُدود القانون-» و( النظامُ الاشتراكي الذي يمنح 
السلطة الحاكمة حقّ السيطرة على ثروات البلاد» والتصرف فيها بحَرَيّة) في ظل حرمان الأفراد من امتلاك وسائل 
الإنتاج+؛ فرِإِنٌ النظامٌ الإسلامي يقر بازدواجيّة الملكية )؛ أيّ: إقرارَ الملكية الخاصّة التي يخنَّصْ الفردُ بامتلاكها دون 
غيره؛ وذلك لتلبية ( حاجة فطريّة أل وهي حب التملّك لدى الإنسان)» هذه الحاجةٌ التي تُشْكَلَ دافعا قويّاً وحافزا 
للسعي إلى العمل لكسب المال وتنميته من جهةء ولحماية الأموال من خلال تعيين من يتحمل المسؤولية عنها في 
حال سُوءِ التصرف فيها وأهدافها من جهة أخرى؛ وبالمقابل إقرار الملكية العامّة بسّبب ما تُؤْديه من دور لا يمكن 
للملكيّة الخاصة أن تقوم به» وما تحقّقّه من مصالح يَعجَز الأفراد عن تحقيقهاء مع تحقيق التوازن بين مصلحة الفرد 
ومصلحة الجماعة معاً ما لم يحصل تعارّضٌ فإذا ما حصل قُدْمَتْ مصلحةٌ ا جماعة على مصلحة الفرد . 

إن هذا المزيج المنسجمٌ من نظام الملكيّة المزدوجة والفعالية في تحقيق التنمية الاقتصادية أدركت حقيقتّه النظّم 
الوضعية» وأجبرّت على قبوله؛ بسبب الأزمات التي تعرضّت لهاء وخير دليل على ذلك ( حركة التأميمات ) التي 
باشَرَنها الدول الرأسماليةٌ-وفي مقدمّتها الولايات المتحدة الأمريكيةٌ وبريطانية- للبنوك والمؤسسات الاقتصادية 
كخُطة إنقاذ لمواجّهة الأزمة المالية الأخيرة سّنة .0 39* كما أن العديد من الدول الاشتراكية أَضَطْرَت إلى الاعتراف 
بالملكية الخاصّة بُغيّةَ التخفيف من آثار التذمر التي نَتجت عن الملكية الجماعيّة لوسائل الإنتاج. 

نظام الأولّويّات : 

إن من أساسيّات المنهج الإسلامي في التنمية اعتماذ نظام الأولّويّات في استخدام المال وتنميته؛ سواءً على ( مستوى 
الأفراد ) أو على ( مستوى الدولة )؛ فعلى مستوى الأفراد يجب استخدام الموارد بشَككْل متوازن لتلبية حاجاتهم في 
الحياة والتي تَتَرَتَبْ وفقّ نظام الأولويات التالي* : 
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ه الضروريّات: وهي الاحتياجات التي لا يكن أن تقوم الحياةٌ بدونهاء مع ضرورة الإشارة إلى أنّها لا تشملٌ 
داك يي ا يض نر رض الع كد اريت و اعد ار ريم جا ايا الشريي 
السمحةٌ في مقاصدها الخمس؛ آلآ وهي حفظ (الدين: والنفسء والعقل, والعرض "النّسل". والمال) . 

ه الحاجيّات: وهي التي يمُكن تحمل الحياة بدونها؛ ولكن بَشَّقّة . 

ه التحسينيات: وهي تجعل الناس أكثر ( يُسْراً ومَتعَة )؛ أو ما يسمّى 

أمّا على مستوى الدولة فيظهرٌ نظامُ الأولويّات في وجوب قيام السّلطة الحاكمّة بصياغة خطط التنمية انطلاقاً من 
مُعرفة أولويات الئاس في احتياجاتهم, وتْرتّب فيها أولويات الإنتاج شب ريك 

الحريّة الاقتصادية المقيّدة : 

إذا كان المذهبان ( الرأسمالي والاشتراكي ) بينهُما اختلافٌ شاسعٌ في موضوع ال حريّة ما بين ( مُطلق ومُقيّد)؛ فإِن 
الحرية الاقتصادية في النظام الاقتصادي الإسلامي مُعتَرَفٌ بها؛ ولكن في إطار من الضوابط الشرعية تخص ( كسب 
المال» والتصرًّف فيه )؛ لتحقيق النفع العام لأفراد المجتمع وذلك بتوفّر الشروط الثلاثة التالية> : 

الشرط الأول : أن يكوت النشاط الاقتصادي مَشْرُوعاً؛ حيث جعل الإسلامٌ الحنيفُ مساحة الحلال في الاقتصاد 
واسعة» وَذَكَرَ بالتفصيل مواردَ الحرام التي تجعلَ النشاطات الاقتصادية غير مشروعة ومنها : 

الربا: لما لها من أضرار ( اقتصادية واجتماعية) بالغة؛ باعتبارها وسيلة غيرَ سليمة للكسبء وهذا ما وَضح جلي 
في الأزمة العاميّة الأخيرة؛ حيث كانت الربا أُوَلَ سّبب في ظهور هذه الأزمة» وأوّل جوانب الحل التي لجأت إليها 
الدول هي معدل الفائدة ا 

والغرر: وهي كل البيوع التي يُوجَد فيها غَرَرِ كل بيع ما لم يُخْلَقَ» وبيع النّمار حتّى تُرْهرَ)- فإذا كان البائعٌ عاجرا 
عن السليم الب قور رايا 

والقمارو امسر يد عو 08 كر درن ال لشيية رمد 

الشرط الثاني : على الدولة أن تتدّخَّلَ لحماية المصالح العامة وحراستها؛ بالحدً من حُرَيّات الأفراد إذا ( أساءت أو 
أضرّت ) ببقية المجتمع وكامئلة لذللك: ( بيع عُمَرَ السلع المحتكرة جَبْرَاً من محتكريها) بسعر المثل» و( تحديد 
الأسعار )؛ منعاً لاستغلال الناسء والإضرار بهم و( تَرْعٌ الملكية الخاصّة ) لصالح المنفعة العامة . 

الشرط الثالث: تربيةٌ المسلم على أن يُؤْثرَ مصلحة غيره؛ فيتوقُفَ عن كل ما يُحَقّقَ له النفع ويَضرٌ الآخَرِينَ. 


أيضا ب( الكماليات ). 
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نظام التوزيع العادل وتحقيق التكامل الاجتماعي : 

تضعٌ الأنظمةٌ الوضعية مجموعة من السياسات لتوزيع الدخل؛ مثل ( الضرائب بأنواعهاء وأنظمة الضّمان 

الاجتماعي» التقاعد» التحويلات لصالح الطبقات الفقيرة وكبار السَن ودّوي الاحتياجات الخاصة» وكذا 

اللساعداف المدوخة د ردق اليخل)! : 

ويتميّرُ النظامٌ الاقتتصادي الإسلامي بارتكازه على نظام عادل في توزيع الدخل يتم وفقّ معاييرَ عادلة تعناسب مع 

(الجهد المبذول أو المخاطرة المتحملة أو التكافل الاجتماعي )» ولا يوجد فيه (فرد» أو طبقة) تعيش على جهد وعرّق 

الآخَرِينَء ويقومٌ على القواعد التالية” : ضمان الحا الأدنى اللائق للمعيشة» واعتماد مبداًين أساسين للتوزيع: 

و العمل» والحاجة ) . 

العمل: حيث يَضْمَنٌ لكل من بذلَ جُهداً أن يحصل على أجر يتوافقٌ مع مستوى الجُهّد الذي بذله وامخاطرة التي 

الحاجة: تنتيجٌ عن التفاوت الطبيعي بين الناس في المواهبء والقّدرات ( الذهنية والجسدية )؛ وبالتالي التفاوت في 

(القدرة على العمل والحصول على المال)؛ ثما ينشأ عنه وجود أفراد في المجتمع معوزين لا يَجَدَونَ كفايتهم من المال 
الذي ينفقوئه على حاجيّاتهم الضرورية. ومن أجل ذلك وضع نظام التوزيع في الاقتصاد الإسلامي الآليات التي 

تحَقََّ التكافّل بين أفراد امجتمع وأهمّها3 : 

.١‏ فريضةٌ الزكاة: فبالإضافة إلى كونها ( وسيلة لتحقيق التكافّل الاجتماعي» وسَّدٌ حاجات الطبقات الفقيرة )؛ 
فهي تعمل على زيادة ( الطلب الفعال والانتعاش الاقتصادي ) . 

؟. الحث على الإنفاق الاختياري مع تقرير أنواع من الإنفاق الواجب . 

. تشريع ( الكارات» والصدقاتء والقروضء والهبات» وصدقة الفطر) وغّيرها لتحقيق ( التكافل والتعاون ) بين 
أفراد امجتمع . 

. مح الدولة صلاحيّة التدخل للأخذ من فُضول أموال الأغنياء لصالح الفقراء في حال عدم كفاية الموارد المقرّرة 
لتلبية حد الكفاية؛ ب(إمكان اللجوء إلى الضرائب في حالات الطوارئ) التي تجعل موارد الدولة غير كافية لآداء 
واجباتها؛ ولكن شريطة (وجود حاجة حقيقيّة للمال» وعدم كفاية موارد الدولة؛ وموافقة أهل الشورى 
والرأي_أهل الحل والعقد- في الأمّة على فرضهاء وفَرض الضرائب على الأغنياء دون الفقراء ) . 
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خصائص التنمية فى الاقتصاد الإسلامى : 
يكن تلخيصها فى النقاط التاليةآ : 
.١‏ الشمول: أي شمول منهج التنمية للنواحي (المادية والروحية )؛ لتحقيق مصلحتي ( الفرد والمجتمع ) في آنٍ 


؟. التوازن: ويعني ذلك التوازث بِينَ كل من النواحي ( الاقتصادية» والاجتماعية» والثقافية ) وغيرهاء والتوازّك بين 
القطاعات وبين النشاطات الاقتصادية . 

. الواقعيّة: وتعني (النظ رَ إلى المشكلة من جوانبها كافَّة» وإيجادَ الحُلول الملائمة لواقعها القائم )» لا عَرْضَ 
تصورات مثاليّة بُعيد عن إمكان التطبيق . 

4 العدالة: وتشيل متاح بحياة الإتسناق كاده ,قدلا + دض الإبيلاة الحفي في الركاة على الاغنياء مقيدارا 
محدوداً عادلاً يكفي الفقراءً ولا يضر بالأغنياء» وفي مجال التوزيع أوجد الإسلامٌ نظاماً يُحَقَّىَْ العدالة بين 
العاملين وامحتاجين . 

ه. المسؤوليّة: وهي تتحلّد في ثلاث جوانب مهمّة: ( مسؤولية الفرد تجاه نفسه؛ ومسؤولية المجتمع تجاه بعضه 
بعضاء ومسؤولية الدولة تجاه كل من الفرد واجتمع )؛ فهي بذلك مسؤوليةٌ تطالَ الجميع (فرداً ودولة )؛ فلا 
نضحي بالفرد لصالح الدولة؛ ولا بالدولة لصالح الفرد . 

. الإنسانية : باعث التدمية في الاقتصاد الإسلامي ليس ( الربحّ المادّي) كما في الرأسمالية» ولا ( الاستغلال) 
الذي تمَارسّه السلطةٌ المركزيّة باسم ( التخطيط ) في الاشتراكية؛ وإمّا غايتها الإنسانٌ أن يكون مُحرراً وكريماً 
يَعمَر الأرض ويحييها بالعمل الصالح . 

أهداف التنمية في الإسلام : 

إن الهدف الأول للتئمية الاقتصادية في الإسلام هو ( تحقيق الرخاء الاقتصادي» وتوفير المتطلّبات الماديّة للإنسان )؛ 

لذن الفقرَ خطرٌ على ( العقيدة» والأخلاق» والسلوكء والفكر الإنساني» والأسرة» والمجمتمع واستقراره)7؛ فالإسلام 

يُعتبرٌ الفقرَ مشكلة تتطلّبْ الحل؛ بل آفة خَطرة تستوجب المكافحة والعلاج» ويبين أن علاجه مستطاءًة . قال 
صلى الله عليه وسلَّمَ في ما أخرجٌّه ابن منيع: "كاد الفَقَر أن يكُون كفرا" وكان عليه الصلاةٌ والسلامُ يتعوّدُ من 


الفقر بقوله: 'اللهم إنى أعوذ بك من الكفر والفقر' ( رواه أو ذاوود فى سليه: حديث حسن صحيح ) . 
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إن الشأنَ في هذا الهدف يتَّفْقّ تماما مع أهداف التدمية في الفكر الوضعي؛ إلا أنّه ينفّصل عنه في أن الإسلامٌ لم 
بجعا هذا السدف همه الوحيل #نعيث ذر زه بأهداف معنوية يسعى لتحقيقها؛ ك( إعداد الإنسان الصالح؛ وبناء 
امجتمع السليم» وإقرار العدالة» والقيام بواجب عمارة الأرض )؛ مما يدي في الأخير إلى إرضاء اسان . 

ا على ما سبق ذكره يكنا أن تُوجرٌ أهداف التنمية الاقتصادية في الإسلام الحنيف كالتالي : 

تحقيق الرفاه الاقتصادي وتوفير الحاجات المادية : 

لقد ذَكَرَ الإسلامُ السعي في توفير المتطلّبات المادَيّة بالعمل الصالح في كثير من نُصوصه؛ فكد افر يان ينيط كل 
فرد لرفع مُستواه المادّي ب( العمل والإنتاج )؛ ففي الأمر ب( استغلال الموارد الطبيعيّة» والتمكّن من الانتفاع بها) يقول 
لله تعالى : 'وَهو الذي جَعَل لَكُم الأرض ذَلُولاً فامشوا في مُناكبها وكُلُوا من رزقه وإلّيه النشور" (الملكء الآية 
68. وفي الأمر ب( العمل» والسعي ) في الأرض يقول تعالى: 'فإذا قَضيتم الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا 
من فُضل اللّه' (الجمعة, الآية »)٠١‏ وفي الأمر بالاستمتاع بما سَخَرَاللَّهُ عرّ وجل من موارد طبيعية يقول تعالى: "يا 
أيها النّاس كُلُوا ما في الأرض حلالاً طَيبَاً ولا تتَبعوا خطّوات الششّيطان" (البقرة» الآية 151 ) ويقول تعالى : 
"يا أيها الّذين آمَنوا أنفقوا من طَيّبات ما كسبتم" (البقرة» الآبة /71) وهذا يعني ( أن الإنفاقَ واجبّ) 
ويدخل في باب إعادة التوزيع. 

إذن: فهذه الأوامر الإلهيّة بإالمشي في مُناكب الأرضء والانتشار فيها والابتغاء من فَضل اللّهِ) عر وجل» يعبر عنها 
التياد ١‏ تماربية ميكدلن العمادات الإنداجيةء ,وسكي كمك بإرماء خطط العمر ! هدنها اللوضول: إلى الرنها د 
المادي . 

إِنّ ( تحقيقَ الرخاء الاقتصادي) ليس عملا اختياريّاً في نَظَرِ الإسلام الحنيف؛ وإمًا هو (فريضةٌ إسلاميّةٌ ), لا يتحقّق 
الإسلامٌ عمليّاً ولا يَسُودُ نظامّه؛ إلا إذا أُدْيَتْ هذه الفريضةٌ على أكمل وَجْه. 

ولق إععهاد كلها . وحيراءالعييية والقمر ع يعض العا مير الكت القواين مد عدي ياد ] اليدفى ونعيا: 
'معدلات النمو", "الناعٌ القومي", 'متوسّط نصيب الفرد من الناعٌ القومي الإجمالي" ...؛ لكنّ مثلَ هذه 
المقاييس يُعيّريها قصورٌ في التعبير بصدق عن مدى تقدم الأمّ ماديا وهو ما أشارَ إليه علماء التنميّة الغربيون 
أنفسّهم ؛ ولا يُعتبرّها الإسلامٌ كافية للقول عمًا إذا كان هناك رَحاءٌ اقتصادي أمْ لاء وإمًا ل( لإسلام الحنيف مقياسه 
الخاص والفريدٌ وهو الدخلٌ الحقيقي)؛ لا الدخْل الاسمي لكل فرد في المجتمع الممّلِ في السلع والخدمات التي 
مُكنْ للفرد الحصول عليها بدخْله النقدي“وهذه هي الخطوةٌ الأولى» ومن نّم ينطلق الإسلام في قياس مدى تحقيق 
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هذا الهدف كميّاء من تحديد حدً الكفاية لكل فرد في امجتمع؛ وهي الخُطوةٌ الثانيةٌ. وحدً الكفاية هذا يختلف من 
مجتمع لآخَر ومن أسرة لأخرى؛ بل من فرد لآخَرَ وفق ( تربيته» وبيعته» ومحيطه؛ وحاجته؛ والزمن) الذي يعيش 
فيه» وأن لا تجَدَ فقيراً : في المجتمع هذا تصور مجانب للصواب؛ إذ أن الإسلامٌ يأمر ب( العمل» وبذل الجهد ) في تحقيق 
هذا الهدفء فإذا لم يتحقّق كاملاً فسيظلٌ هدفاً منشوداً أمام مختلف السياسات والخططة . 

أمّا عن مدى قابلية هذا المقياس للتطبيق؛ فبالنظر إلى التاريخ ده قد طُبّقَ فعلا في أكثرَ من مرحلة تاريخيّق أهمّها 
في عهد (عْمَرَ بن الخطاب» وفي عهد عَمَرَ بن عبد العزيز) رضي الله عنة©» فإذا أثبت التاريخ أنّ هذا المقياسَ قد 
طُبَّىَ في الماضيء فإنّه يقبلٌ التطبيق في العصر الحاضر مع تطور وسائل المعرفة والانّصال والأساليب الإحصائيّة3. 
تحقيق التوزيع العادل للدخول والثّروات: 

إن ( التفاوت الفاحش في الدخول والثّرَوات ) ينافي جوهر الإسلام؛ ويُعيق عملية التدمية؛ لأنّ فيه مَساساً بمشاعر 
الأخوة التي يريد الإسلام بنّها بين الناس؛ فالخيرات الماذيّةٌ خلقها الله عر وجل لينتفعَ بها جميع عباده» وليس هناك 
مُسَوَغٌ خصرها لدى قلَّة من الناس؛ طامًا أن الله تعالى لم يجعلها وقفاً على فمّة معيّنة . 

ولقد ثبت عن أمير المؤمنينَ عُمرَ بن الخطّاب رضي الله عنه أنّه قال فيما بخص عدالة التوزيع : "ما من النّاس أحَد إلا 
له من هذا المال حق أعطيه أو مُه وما من أحد أحق من أحدء وما أنا فيه إل كأحدهم؛ ولّكنًا على منازلنا من 
كناب اللدوقسييا من رسول اللو فالرجل وبلازه في الإسلامء والرجل وحاجعدء والله لين بقزيت أباتين الراجي 
بحبل صنعاء خطّه من هذا المال وهو مكاته"4 

وقال أمير المؤمنينَ أبو الحسن علي كرم الله وجهّه : "إن الله عر وجل فَرَض على الأغنياء ف في أموالهم ما كني 
الفقراء ؛ فإن جاعوا أو عروا أو جهدوا فبمنع الأغنياء؛ وحق الله تبارك وتعالى أن يحاسبهم ويعذبهم"7 

ولا يتصورٌ بأنّ مفهومٌ العدالة في توزيع الدخل» ومفهوم العدالة الاقتصادية يعنيان تساوي الجميع في الدخول؛ 
ف( الإسلام الحنيف لم يقر المساواةً المطلقة) كما ادعته الاشتراكية أي ( المساواة الحسابية )» و( لم يقر التفاوت 
المطلقّ) كما اذَعَنْهُ الرأسمالية؛ وما أقرّ التفاوت المقيِّدَ بين الناس في الأرزاق والدخول؛ فبَّعدَ ضمان حل الكفاية 
والمستوى اللائق للمعيشة؛ فإنّ عدالة التوزيع في المجتمع الإسلامي تجيزٌ التفاوت في الكسبء فيّئاب كُل امرئ بها 
حاقل لس وان التي ميا مجتمعه. 
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إعداد الإنسان الصالح والتدمية البشرية: 

إن ( الإنسانَ في الإسلام هو مركرٌ الجهد التدموي» وهو لب عملية التدمية وقوامُها) وهذا انطلاقاً من السؤال 
التالي : من تقوم التدمية؟ 

ستكونٌ الإجابةٌ واضحة ومحدّدة هي الإنسان؛ ولكي تَحَقَّقَ التدميةٌ على أرض الواقع ابد أن تبداً من الأصلء أي 
من الإنسان» وتنتهي في كُلَ مرحلة من مراحلها ( بالإنسان وللإنسان) أي: من أجل ( ترقيته وإسعاده» وتوفير 
ظروف جيدة لمعيشته تُقامم خطط وسياسات التنمية؛ لذا فقّد حرص الإسلام الحرص كلّه على تكوين الإنسان قبل 
تكوين رأسماله فا كرمّه )» وجعلّه (أهم وأسمى ما في الوجود ). قال تعالى : 'ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في 
البَرَ والببحر وَرَرَقنَاهم من الطَيّبّات وفَضلناهم على كثير من حَلَقنَا تفضيلا" (الإسراء الآية ,)٠١١‏ كما اهتم 
كذلك ب( إعداد الإنسان الصالح بالتربية والتعليم والتدريب )؛ لإنتاج المهارات اللازمة مختلف النشاطات» و( رفع 
مستوى لمعرفة والبحث» وتطوير وسائل لمساهّمة ( لمسؤولة ولق ) من جانب أفرادالجتمع في نشاطات العدمية 
الأساسيّة» وفي ( صِنْع القرار) على المستويات كافّة» وأخيراً في ( اقتسام تَمَّرَات التدمية)+ . 
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تأثير العامل الديني على 
نظرة المكلف للنظام الضريبي الجزائري 


بلعوجة حسيدة إسماعيل توزالة 
ل 
01 مفكش ريس للعذا فسنات والتحقيقيات الاقتصاد: 
جامعة أبى بكر بلقايد تلمسان مديرية التجارة 


سر الطاء الصريي اتعكابيا للبعيات الاعتماعية فى الدولة ومدق زوعى الوسيظ الاجعناعي باعدة شبابة 
وأدوارها الاقتصادية والاجتماعية)» ويُعتبَرٌ من العوامل المساعدة على تقبّلها والاقتناع بها. وقد أثبت الواقع 
العمل أن هناك عواف] ميتعلقة الطبيعة تكقيق المكلق بالشدريية) وتجعله وايعطر للضراكب:تنظرة سيلبية».وإلى 
الخزينة كخَّصم أو كعدو له)؛ وهذا ما يشجعه على تهربه من أدائها. وتعد الجزائر من أبرز الدول العربية التي 
تعرف ازديادا كبيرا في انتشار ( ظاهرة التهرب الضريبي )؛ فالظروف المحيطة بأي مجتمع لها دور أساس في تشكيل 
الثقافة السائدة فيه» إضافة إلى طُول الفترة الزمنية التي تَشْكَلَتْ فيها تلك الثقافةٌ» وقوة العوامل المؤثّرة في هذا 
امجتمع من عوامل ( دينية» واقتصادية» وسياسية» وتاريخية» وبيئية) تتضافر معأ تلك العواملٌ لتؤثّرَ في المجتمعات 
لتشكيل ثقافة ما. ومن هذا المنطلق نعرض التساؤل التالي : 

كيف يؤثْر العامل الدينى على نظرة المكلف للنظام الضريبى الجزائري؟ 

إن للوازع الديني دور كبيرا في ( توجيه تصرفات الأفراد» وتحديد مواقفهم) ومن ذلك موقف المكلفِينَ تجاه 
الضريبة؛ والذي يرتبط ب(نظرة الجن الى ةي يد هودها من عدمية. يري بهذا النظرة 
الديئية للأفراد؛ فِيّرَونَ أنّها موضوعةٌ من طرف قانون من صنع الإنسان؛ حيث أن هذا القانون قابل للنقد؛ ومقابل 
هذا ( يُفْضلونَ الزكاةً والتى تتمتع بقٌّدسيّة كبيرة كونها واحدة من أركان الإسلام الخمسء ومفروضة بِحَكْم قانون 
إل 30 مين السيرييةة تطر لا نعو يدهن د راث لاا مان الغيرية 

تو الركاة فكليق مار على الاغنياء هالص الفقراء )نيعم رالضدريية فى كتكليق عالى على كل مكسب )ب 
بِعَضَّ النظر عن وَضّعه المادي» وفي أغلب الأحيان ما ( يُحاول الأغنياء التهرب من الضّرائب )؛ وخاصّة دوو الدخل 
الجر منهم. بينما ( يدقع الموظّفون وهم أصحاب الدّخل المحدود ما يترتّب عليهم كاملا؛ لاقتطاعه من رواتبهم 
مباشرة ) . كما أن ( نسبة الزكاة ومصارقها محددة شرعا)» وهي ( ليست عبئا على الربح؛ إنما توزيع له), ولا 
يجوز نقل عبّعها إلى الآخَرينَ) لأنّها حَقّ شرعي' باق في ذمّة مركي ) . 
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كما ( تتصرّف الحكومات بحصيلة الضرائب حسب ما تراه مُناسباً)» بيئما ( حصيلةٌ الرّكاة تُنَقَىَ في مصارفها 
امحدّدة ) كما قال الله تعالى في سورة التوبة : المع ل 0 
الرقَاب وَالْغَارمِينَ وَفي سَبيل اللّه وَابْنِ السّبيل فَرِيضَّة من اللّه وَاللّهُ عَلِيِمٌ حَكيم" *. و(عندما لا يُوجَدُ مَصرف 
للرّكاة تتصرّف الدولةٌ فيها بحسب ما تراه مُناسبا وضرورياً )© 

ومنه نستنتج: أن الزكاة تعّسم ب( الشفافية ) وهذه الأخيرة هي التي ( تعطي للمواطن الثقةً بها )» وبالتالي يؤديها ب 
( اقتناع ) . 

والضرائب لم تكن موجودة في الدولة الإسلامية التي أقامّها رسول الله صلى الله عليه وسلّم. وقد (وَضَّعَ صلَى الله 
عليه وسلّمَ الضوابط العامة لأول سوق لماعي له مرحي اي رح البو دولة إسلامية 
في التاريخ البشري) فقال: "هذا سَوقُكُمَ فلا يُنْتَقَص ولا يُضِرَبَنَ عليه خَراج" 3 و( الخَراجٌ) في هذه الحالة هو : 
أخد مُبلغ من المال مقابلَ دُخول الئاس السوق وممارستهم الأعمالَ فيه» وهذا ما يُشابه الضرائب- سواءٌ كانت على 
( الدّخْل أو على المبيعات )» وسواءً قامّ بذلك ( الدولةٌ ) أو (ففةٌ من الئاس ) ك "أتاوات"7 

وأيضا لجا الوزيرٌ العبّاسي علي بن عيسى رحمة اللّهُ تعالى إلى اتّباع سياسة الإقراض الحسّن ( النقدي والعَيني ) 
للمنتجين للقيام باعمالهم؛ وتماوز أي عُسْر مالي' قد يُعرقها؛ ف( اسلف الوزيرٌ الارعين بالتقود لشراء الأبقار لحرائة 
الأرض وزراعتهاء وأسلف البذورَ للمحتاجينَ من الفلأحينَ على أن يَستَرجِعَ منهم في مُوسم الحصاد ) . 

أمّا الإمام الشاطبي فمَيّرَ بِينَ سياستّين ماليّئَين لبّيت المال هما: ( الاستقراض والتوظيف ). ويُقصّد بالتوظيف فَرَضِ 
الضرائب على الناس» واشْتَرَط لتطبيق السياستّين أن تكون البلادٌُ تحت نير أزمة عامّة وبيت المال فارِغٌ. والفارق بين 
تطبيق أي منهما هو احتمال وجود إيرادات مُستقبَلٌيَة لبّيت المال» فإنْ كان ذلك فالاستقراض وإلاً التوظيف حيث 
تنعدم المصادر المستقبليةٌ للد خل . 

وبالعّودة إلى عام الرّمادة في زمن الفاروق رضي الله عنه؛ حيث كانت (الأمّة في أزمة شديدة» وبيت المال فارغاً ولا 
يُنتظر إيرادات لبيت المال)؛ وعليه: فالسياسة المرتقبَّةٌ هي التوظيف على بيت المال أي ( فَرْضٍ الضرائب )؛ لكن أمير 
المؤمنينَ الفاروقَ رضي الله عنه ( فَضلَ تعجيل الإيرادات المتوقّعة ) بدل السياستين السابقتَّين. فاستدان من أموال 
الزكاة التي سيدفعُها المسلمون في سّنواتهم التالية؛ لتكون بمثابة اقتراض داخلي لا تكلفة فيه ولا مخاطرٌ عليه . فقّد 
لا تنقضي الأزمةٌ سريعا ويتآخَّرٌ الدخْل المتوقّ . وهذا الاقتراض الداخلي من أموال الزكاة عطّلَ فرضّ الضرائب؛ لأنٌ 
بيت المال لم يَعْدْ فارغاً”؛ وبذلك لم تَعْد الشروط الداعيةٌ لفَرض الضرائب متاحة» وهي : 


حمر ححر صر 
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.١‏ أن تكون الأمَةٌ في جائحة. 

أن يكرد ميت الال فارف ؛ 

". أن يوظّف (أي يُفْرَضَّ) على الأغنياء دون الفقراء . 

4. أن تعوقّفَ هذه السياسة الماليةٌ فَوْرَ انتهاء الأزمة ووجود المال في بيت المال. 
ولا يقيرف ينبت أن ( فَرْضّ الضرائب له شروطه الضابطة ) وهو بمثابة آخر سّهم في النظام المالي الإسلامي! 
71100 رضي هوعد تجيده هعاس تكاليف ماليّة (ضرائب) تفادياً ل(إثقال 
كاهلهم بِرَفْع تكاليف عَيشهم )» وتفادياً ل ظاهرة التضحّم مُقَابِلَ التوسّع بمصادر بيت المال). وسلوكّه هذا 
(سلوكٌ حاكم رشيد حَكيم)؛ فمن خلال سياسة الاقتراض الداخلي المسلم يكونُ في غنى عن سداد الضرائب التي 
تُعتبّرٌ عبقاً عليه؛ بل يدفعٌ زكاتّه والتي تكونٌ لديه القُدرةٌ عليها (عاجلاً أم آجلاً)؛ ومن مصلحته أن يدفعها الآن 
بدل أن يدفع الضريبة . 
واستنادا إلى السْنّة النبويّة الشريفة التي ينّضحّ فيها تحربم فَرْضٍ الضريبة» روى عَقْبَةَ بن عامر الجُهني رضي الله عنه 
أنّه قال ا 'لايَدَخْلُ صّاحب مََمْس الْجُنَة' ©» و( صاحب المكس هو فارض 
الضرائب من أعلى سلطة تشريعيّة وتنفيذيّة وحتّى جابي الضريبة ) كُلَّهُم في ذلك سواء. وكذلك عن رويفع بن 
ابت رضي اللّهُ عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : "إن صّاحب الْمكمْس في النَار"3. 
و اي ا يهدف إلى تحقيق أهداف عامة ومصالح المجتمع ويتميز بكّونه 
العراها ذه نقتضيه المواطنة؛ إلا أنه لا يَعرف القَبول النفسي لدى المكلّف ؛ بل يسود الاعتقاد بعدم شرعيته» ومن ثم 
يكونٌ المنفذ إلى التهرب الضريبي اعتمادا على مبادى عََدِيّة تمن ب( الزكاة ) وتَرفُضُ ( الضريبة ) . 
فالإسلامُ العظيم أقامَ بناء العدالة الاجتماعيّة على أُسّس عامّة» ومن خلال هذه الأسّس نَظَرَ إلى ( وحدة الروح 
والجسد في الفرد )» وإلى ( وحدة المعنويّات والماديّات في الحياة)؟ . 
وفي الجزائر ( لا يوجد قانون حكومي ينص على جباية الزكاة)؛ أيّ: ( أن النظامً الضريبي الجزائري لا يقومُ على 
المبادئٌ الإسلامية )» أيّ: يُعتَبَرٌ نظاماً ضَريبيًاً وضعياً؛ فإِخْراج الزكاة في الجزائر يعتمدٌ على أفراد المجتمع» وكل 
جزائري ( مسلم يقومٌ بإخراج الزكاة ب"بلوغ النُصاب» وحَوَلان اكول" يشك ل إرادي غير مجبر مين طرف الدولة ) ؛ 
وذلك لأنّها (ركْنٌ من أركان الإسلام وطاعةٌ لله سّبحانّه وتعالى)» يتولى كل مُسلم توقّرَتَ فيه ريه د 
بإخراجها للفقراء والمساكين» كما يمكن جباية الزكاة عن طريق ( صندوق الركاة اندي بعد ر مؤسمية ذيدي: 
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اجتماعية تابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف )؛ بحيث ظهر أوَلَ مرَة في الجزائر سّئة 8٠٠7م»‏ يعمل على جباية 

الزكاة من الأفراد الجزائريينَ؛ فالمكلّفْ الجزائري يقومٌ بإخراج الزكاة بتَوفْر شُروطها- سواءٌ ب( تقديمها بنفسه للفقراء 
والمساكين )» أو عن طريق ( توجيهها لصندوق الزكاة) التابع لوزارة الشؤون الدينية والأوقافء إضافة إلى ذلك فهُو 
(يقومُ بدفْع الضرائب )؛ وبالتالي (إثقال كاهل المكلّف )؛ وذلك يرجعٌ لدفعه للزكاة من جهة باعتبارها (فريضة 
وركنا ) من أركان الإسلام الحنيفء وَدَفْع الضرائب من جهة أخرى؛ لإجباره على دفْعهاء و(عَدَمٌ تسديده للضرائب 
المفروضة عليه يدخل ضمن مفهوم التهرب الضريبي؛ والذي يعرض المتهرب إلى عقوبات ) . 

ومنه فالسياسةٌ الماليّةٌ للدول التي تتبعٌ أنظمة غيرَإسلاميّة تتمئّلٌ في الضرائب التي تجبيها من الناس» فتقوم 
بخَفْضها ورَفْعها تبعاً للظروف الاقتصادية السائدة مُُعالجَة الآثار السيّة؛ وبذلك يُعتِبّرٌ المواطنٌ في تلك البلاد قد 
سداد ما عليه من تكاليف اجتماعية» بينما ( في المجتمع الإسلامي فإِنّ زكاةً أمواله هي بمثابة المشاركة الفعّالة في 
التكاليف الاجتماعية ) التي يسّهم بها؛ لذلك ف(إِن تسويعٌ تحربم الضرائب أمر عادل لطبيعة النظام الخاضع لتطبيق 
اكام الشريعة الاة يي 

وأبْرَرُ ما يكن استخلاصّه هو: ( أن الزكاةً نظامٌ مالي متكاملٌ مُحَكَمُ لا تَسودُه مشاكل ضريبيةٌ) 'يساهم في 
القضاء على الطبقية بين أفراد امجتمع المسلمء كما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية » أمّا (الضريبة المعاصرة 
فتَّعسم بطابّع الإكراه الذي يَسْعْرٌ به المكلّْفُ والذي يؤدي إلى الوقوع في مشاكل ضريبيّة؛ وأبرزُها "التهرب 
الضريبي"» وبالتالي (عدم توازن النظام الضريبي» وانخفاضُ فعاليته). كما هي الحالٌ بالنسبة للنظام الضريبي 
الجزائري الذي يؤدي إلى (إنهاك المكلّف بدفْعه للزكاة) بموجب أنّها (ركن من أركان الإسلام) من جهة, 
و( تسديد الضرائب المباشرة وغير المباشرة) من جهة أخرىء وهذا ما يجعله يقبّل الزكاة ويّقتّنع بها ويتقبلها بقبول 
حَسَّنٍ ويطالب بتطبيق نظام إسلامي وفق شرع الله عر وجل في بلده. 
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اتفاى "تسهيل التجارة" عبر منظمه التجارة العالميه 


د. عيد الفادر ورسمه غالب 
.2 ار قانوني وربَدٍ دائرة الَد ون 
الفانونية لبنك البحرين والكويت 


م إنشاء منظّمةٌ التجارة العالمية في 65امم, وتعتبر من أحدث المنظّمات الدولية عام اس 0 الدولية» وتسعى 
كل الدول جاهدة للانضمام لهذه المنظّمة حتّى تصبح جزءا منهاء وتكون من ضمن الدول التى تشكل " منظومة' 
التجارة الدولية بكل ما لها وما عليها من نجاحات وإخفاقات. ومن أهم الأهداف التي تسعى لها منظمةٌ التجارة 
العالمية ( دبليو تى أو) إقامة عالم شارك سر شاد المردهر المتمتع بالسلام فى رحاب التدمية المستديمة 
رع في اعجار اماي مور ا لله ناي ل ار لماي اير لي ل لدو لسر انرا 
ليلائم مختلف المستويات مع ضرورة إيجاد وضع تنافسي دولي للتجارة يعتمدٌ على الكفاءة الاقتصادية لتحقيق 
التوظيف الكامل لكل موارد العالّم المتعددة, ويما يَعود بالنفع على جميع الدول فقيرها وغنيها. 

رك دن اناي فجن ار عات اس تساي لشجارة د رج سين ضر امن كن الرعد الم 
اتفاقيات متنوعة؛ وذلك ب( العمل الدؤوب ) في جولات عديدة مختلفة منهاء نذكّر "الاتفاق متعدّد الأطراف 
بشأن التجارة في السلّع"» و "الاتفاقية بشأن التجارة في الخدمات"» و "اتفاقيةَ الجوانب المتصلة بالتجارة لحماية 


١ 0 ن‎ 


حُقوق الملكية الفكريّة'. و "الاتفاقيةٌ حول القواعد والإجراءات التي تحكّم تسوية المنازّعات وآليّةَ مُراجّعة السياسة 
التجاريّة"2 و "اتفاقية التجارة الثنائيّة'» و "اتفاقية إجراءات الاستثمار المرتبطة بالتجارة" . . الخ. 

ولقد ظَلَْتْ منظمةٌ التجارة العالمية- ومُساعدَة كل الحكومات؛ وبصفة خاصّة تلك الحكومات ذات المصلحة- 
تعمل جاهدة لعدّة سنوات؛ بهّدف توسيع مجالاتها لتشملَ كل ما هو مطلوبٌ من أجل دعم تطوير التجارة 
العالمية» وسهولة انسيابها في كل ربوع العالم» وفي كل أطرافه المتعدّدة شمالاً وجنوبا. وفي هذا الخضّم وفي أثناء 
اجتماع المنظّمة الأخير الذي عُقَدَ في مدينة "بالي" بإندونيسيا كان الأملّ معقوداً ولدرجة كبيرة علي تتويج أعمال 
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منظّمة التجارة العالمية باعتماد "اتفاق تسهيل التجارة" الذي طال ترقَبّه من الجميع؛ نظراً لإ حَساسيّته وأهميّته) 
البالغّين في دعم تماسّك وتطور التجارة العالمية؛ لتحقيق مصالح الجميع حتّى يعم الرخاءً والهناء . 

ولكنّ جهودَ منظّمة التجارة العالمية- و يا للأسف- فشلت في التوصل للاتفاق الخاصٌ من أجل توحيد "القواعد 
الجمركية' أو ما يُعرّفْ جوازاً ب "اتفاق تسهيل التجارة" والذي كان من المتوقّع له ومن المؤمّلٍ فيه أن يُسْكَّلَ أوّلَ 
إصلاح ( فعلي وفعّال) لتصحيح ودعم مسار التجارة العالمية منذ عَقدين من الزمن . 

ويعود الفشل في الاتفاق- وبصفة أساسية - بسبب موقف الهند المتشدد في المطالبة بامتيازات خاصة ومعيّنة 
ظلّت الهند تتمسّك بها وهي متعلّقةٌ بشأن ( تخزين ودعم ) السلّع الزراعية . 

وفي هذا الخصوص أصرّت الهند على ( تحقيق المزيد من التقدم أو تقديم بعض التنازّلات ) بشان اتفاقية "موازية' 
تيح لها حريّة ( دعم و تخزين ) الحبوب الغذائية بدرجة أكبر ما تسمح به قواعد منظمة التجارة الدولية . 

وما لا شك فيه الهند لها وجهةٌ نَظرها وظروفها الخاصّة جد والتي ظَلَْتْ تُناضلٌ من أجلها بل شراسة. من الجدير 
ل ا ا 
الاتفاقية في ظل ذلك القرار الهندي المتعلّق ب "اكتتاب الأسهم العامّة لأغراض الأمن الغذائي' أو ما يعرف باسم 
'برنامج الأمن الغذائي الهندي" والذي بموجبه يتم الاحتفاظٌ باحتياطيات غذائية مّدعومة لصالح الفقراء في الهند 
وهم كُثْر. وإنّ هذا الوضع الخاص الذي تُطالب به الهدد يُسْككْلَ ( مُخالّفة صريحة ) لقواعد منظّمة التجارة العالمية 
التي تسعى جاهدة لتحقيق مبادئٌ التجارة "الخُرّة' والتي يجب أن تنمو وتزدهرٌ بعيداً عن أي قيود» وبصفة خاصّة 
الدهه الحكومي بأي شكل من الأشكال . 

ويعتبّر "اتفاق تسهيل التجارة" عبرَ منظّمة التجارة العالمية من أهم الاتفاقيات العالمية لتحرير التجارة؛ لأنّه بدوره 
سيعمل على ( زيادة حجم التجارة العالمية ) لدرجة كبيرة جدأء ومُوْثَرة علي كل الاقتصاد العالمي. 

ومن أجل الوصول بأهداف المنظّمة لبر الأمان» وفي أثناء اجتماع "قمة العشرين" بمدينة 'بريزين" الأسترالية تم 
التطرق -وبُلَ التفاصيل- لموضوع "اتفاق تسهيل التجارة" ولقد أفادَ مدير منظمة التجارة الدولية بوجود احتمال 
كبير في التوصل لاتفاقية تسهيل التجارة؛ مما يُتيحّ إمكان تنفيذ الاتفاق المنشود حول ' تبسيط القواعد الجمركية 
العالمية' ؛ أي: العمل على خفض الحواجز الجمركية التي تقف في طريق تسهيل المبادلات التجارية . ولقد أفادت 
ميعطلمة التيدارة الدولية كذ نك: آنا العومر لاتفاق:تسهدل النجارة سيم فى الريين القربي. التظور يعد الغوص | 
لإزالة الخلاف مع الهند -وبصفة خاصة- بعد أن اتفقيك أمريكا والهند على أن منظّمة التجارة العالمية لن تمس بأمن 
البرامج الغذائية الهندية وإلى أن يتم التوصّل إلى حل دائم حول هذا الموضوع . 

كما ثلاحظ - من هذا النشاط التفاوضي كُلَّه و المستمر لتكملة حلقات منظّمة التجارة العا مي إصرارٌ الهند على 
موقفها وتمسكها بما يحقّى مَصالحّها الذاتية» والعملَ على الحصول على كل ما هو مُكنٌ من المنظّمة العالمية التي 
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تتفاوض نيابة عن العالم كله وعلى رأسهم الدول الكخّبرى وفي مقدمّتهم أمريكة ودول المجموعة الأوربية. وهذا 
موقف شجاع من الهندء ونادر الحدوث من دول ما يسمى ب( العالم الثالث ) أو "دول الجنوب" الفقيرة والمغلوب 
على أمرها من الدول الغنية التي لا تشبع من بلع خيرات الدول الفقيرة . 

ولا بد أيضاً من ملاحظة قرّة الآثر الأمريكي في سير أعمال منظمة التجارة العالمية» وبالتالي غيرها من بقيّة 
المنظّمات الدولية؛ إذ أن أمريكة وقفت ووعدت الهند بأنّ منظمة التجارة العالمية سوف 'لن تمس" برنامج الأمن 
الغذائي الهندي بالرغم من أنّ هذا البرنامج يُشْكَّلّ مخالفة للمبادئٌ التي تقوم عليها منظمةٌ التجارة الدولية؛ بل 
وكل ما تدّعيه حول (أهمية وحريّة ) التجارة. ومن الواضح أن الهند -ومّوجب هذا التعهد الأمريكي- ستوافق 


4 
مو 


على تمرير "اتفاقيّة تسهيل التجارة' التي تلهّث منظّمةٌ التجارة العالمية خلف تحقيقها كأحد الإنجازات المهمة 
للمنظّمة وقيادتها الصبورة . 

ب كر ع روت رك ونون :كي 1 يديه لعجا ر: لعائئية ؟ إن الاعنافي سف قربي : بل قرييا دام 
وكذلك نقول: ألفْ مبارك لجمهورية الهند ولقادتها وكذلك لفقراء الهند الذين وَجدوا من يُدافعٌ وبككُّلٌ (صلابة 
وصبر) متواصلين عن احتياجاتهم؛ ونأمل أن يعم النفع الفقراءً في بقية الدول ونتطلّع لسماع صّوتهم المعبْرٍ عن 
احتياجاتهم ومُتطأباتهم الداخلية؛ وبما يشجع التكامّلَ مع منظومة التجارة الدولية لمصلحة الجميع. وعبرٌ التجارة 


يعم (السلامٌ والرخاء ) في العالّم أجمعّ الذي يجمع الجميع. 
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خلق الرحمة في الإسلام ومعانيها 


د. صليحة عشتدى 


دكتوراه في السياحة 
0 اقتصاد تنمية 


إن لَفْظ "الرّحمّة' مفهومٌ إسلامي أصيلٌ» وَرَّدَ ذكْرٌه في القرآن الكريم في نحو ( مائتي وثمانية وسنَّينَ موضع)» وأول 
ما يلفت الأنظار في كتاب رب العامينَ؛ - والذي هو دستور المسلمينَ» والأصل الأصيل لمصادر التشريع الإسلامي - 
أن السور كلبا'قيه ت بواسمفضاء سورة العوبة > قل صدارف بالبسملة ».واو بالبسملة ضننا ( الرجمن الرحيوم؛ 
وليس يخفى على أحد أن تصديرٌ السَوّر كُلَّها بهائين الصّفتَين أمر له دلالته الواضحةٌ على ( أهميّة الرحمة في 
التشريع الإسلامي ) . 

إن للحياة ركائزٌ تعتمد عليهاء وأسّساً تنيني عليهاء ومّعان ساميةٌ تُناطٌ بها المنافمٌ والمصالح» ومن هذه المعاني 
العظيمة والصفات الكريمة التي تسعد بها الحياة ويتعاون بها الخَلّقَ ( الرحمة )؛ فهي ( خَلّق عظيم؛ ووصف كريم» 
كرسي ب حر ا 

إن (الرحمة) ضاربةٌ في جذور المخلوقات» ومختلطةٌ بكيان الموجودات الحيّة كافّة. والرحمةٌ صفةٌ كمال في النخلوق 
يتعاطف بها الخلق» ويُشْفق القوي على الضعيف؛ فيحئو عليه بما ينفعه» وبمنع عنه شَرَه ويتواد بها بئوآدمٌ عليه 
السلام؛ فالرحمةٌ في الفطرة الربّانِيّة التي خلقها الله تعالى؛ ولكنْ قد تَطمَّسْ الفطرةٌ بالمعاصي فتصبح الرحمةٌ قسوة 
ا 

ف(الرحمةً) -في مجتمع المسلمينَ : تلك القيّم الأخلاقيةٌ العمليةٌ التي تُعبر عن تعاطّف الإنسان مع أخيه 
الإنسان؛ بل هي رحمةٌ تتجاوزٌ الإنسانَ بمختلف أجناسه وأديانه إلى الحيوان الأعجم.ء إلى ( الدواب» والأنعام؛ 
والطيرء والحشرات )؛ فأساس الأخلاق في الإسلام الحنيف "خُلّْقَ الرّحمّة' ؛ منشأ الرحمة ( رقَّةُ القلب» وصفاء 
النفس» وطهارة الروح ) . 

ولا : مقاربة مفاهيميّة للرحمة في الإسلام 

لتر ا ا ل ا ا ل ا ل ل ا 
المرسلينَ إلى العالمينَ)» وبها تتجلّى معادن الئاس وخيارهم؛ وبها يتفاضلُونَ في درجاتهم. وإنّه لَمَضلّ عظيم من الله 
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تعالى أن يجعلَ رحمتّه لعباده مكتوبة عليه, كتبّها هُو على نفّسه» وجعلها عهّداً منه لعباده» كما أن إخبارَه 
لعباده بما كتبّه على نفّسه من رحمته والعناية بإبلاغهم بهذه الحقيقة وعلمهم بها. هي تفضَلٌ آخرٌ من الله عرو 
جل؛ حيث تبعثٌ الاطمئنان في كل ما يمر بالمؤمن من ابتلاءات بأنّها ليس تخليّاً من الله عر و جل عنه أو طرده جل 
شاه من رحمته؛ وإمًا تَخفي ورائّها الخي ركلّه للمؤمن» كما أنّها تضفي الثقةَ في أن كُلَّ زلّة للمسلم سيغفرها الله 
إن شاءً برحمته. فلا ييأس أو يقنط من ذنوبه؛ بل يجدد توبِتَه» ويزيد من استغفاره؛ ليعود إلى سالف عهده مع الله 
0 

معنى الرحمة : 

الرعي ل را لا ا ا ار ل يدر لو يد جل لك 
والعطفء والرأفة )» وتَراحَمَ القومٌ: رّحمٌ بعضهم بعضاً. ومنها الرّحم: وهي علاقةٌ القرابة. وقد تُطْلَق الرحمة ويراذ 
بها ما تقعٌ به الرّحْمّةُ؛ ك(إطلاق الرَّحْمّة على الرّزق والغَيث)+ . 

الرّحمَةٌ اصطلاحا : (رقَّةٌّ تقئّضي الإحسات إلى المرحوم )» وقد تُستعمل أيضاً في ( الرّقّة امجرّدة )» أو في ( الإحسان 
امجرد عن الرقّة )7 . وقيل: هي ( رقَّةٌ في النفّس تبعث على سوق الخير كن تتعدّى إليه) .* وقيل: هي ( رقَّةٌ في 
القلب؛ يلامسها الألم حينما تدرك الحواس أو تُدرَك بالحواسء أو يَتصور الفكر وجود الألم عند شخ ص آخَرء أو 
يلامسها م حينما تُدرك الحواس أو تُدرَك بالحواسء أو يتصور الفكر وجوة المسرة عند شخص آخَرء ولا تقف 
الرحمةٌ في الاصطلاح على الرقّة والتعصّف حتى تنتج القصدً والعمل)” . 

والرحمة ( صفةٌ تقتضي إيصال المنافع والمصالح إلى العبد» وإن كَرهَتها نفسه؛ وشقّت عليها )؛ فهذه هي ( الرحمة 
الحقيقيةٌ)؛ فأرحم الئاس بك من أوصل إليكَ مصالحك» ودفعٌ المضارٌ عنك» ولو شق عليك في ذلك» فمن رحمة 
الأب بولّده: أن يَكْرهَهُ على التأذب بالعلم والعمل» ويشق عليه في ذلك بالضرب وغيره» وبمنعه شهواته التي تعود 
بضرره؛ و( متى أهمل ذلك من ولده كان لقلّة رحمته به» وإن ظن أنه يرحمه؛ ويرفهه ويريحه)؛ فهذه ( رحمة 
مقرونةٌ بجَيّل)» ك( رحمة بعض الأمّهات لأبنائهنٌ بغض النظر عن خطاياهُم )” . 

وَعَرقَها الإمامُ "شريف الجرجاني" بأنّها: إرادةٌ إيصال الخير؛ وهذه الإرادة وَل بوادر العمل» فهي إذاً ( كَمالَ في 
الطبيعة يجعل المرءَ يرق لآلام الْخَلْقَء ويّسعى لإزالتهاء ويأسّى لأخطائهم فيتمتّى لهم الهداية)” . ويعرَقُها الأستاذٌ 
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الدكتور "محمد راتب النابلسي" بأنّها: ( كلمةٌ جامعة لكل أنواع العطاء الإلهي )؛ فحيئما تكون ( معافى في 
بَدنكَ) فهذه رحمةٌ» وحيئما تكونُ (ذا رزق مُوفور) فهذه رحمةٌ» وحيئما تكون ( مُرتاحاً في نفسك مُتوازناً) 
هذه رحمةٌ؛ رحمة الله عرَّ و جل تشمل كل شيء, (عطاؤه رحمةٌ» وتأديبه رحمةٌ نعمه الظاهرةٌ رحمةٌ» ونعمه 
اباط ) كالقياسي عد ر عفاك رم اجا 0 وماك ريه ابد جنك ر ركد جادد )رفاك ر رجي 
معنوية» وهناك ( رحمة روحية )» وهناك ( رحمةٌ تشمل الدنيا والآخرة )» يمكن أن نقول: ( إن مطلّقَ عطاء الله عزو 
جل بشتّى أشكاله, وألوانه, وأنواعه, وصفاته, مقدمه ومَؤْخَرٌه نُعد من الرحمة )! 

فالرحمةٌ: انفعالٌ خاص يعض على القلب عند مُساهّدة ( النقص أو الحاجة )؛ فيندفمٌ الإنسانُ إلى رفع ذلك؛ 
فمثلاً: عندما يُشَاهد الإنسان يتيماً يرتجَفْ من البرد» أو فقيراً أضناه الجوغ» أو مظلوماً يتلُوى تحت سياط الظالمينَ 
تَعرضّه حالةٌ الرَقَة» فيندفعٌ لتغيير هذا الواقع» وهذه هي الرحمةٌ. إذاً: هي الأمان الأول بعد رحمته لعباده؛ لبقاء هذا 
الجنس البشري على وجه البسيطة” . 

أنواع الرحمة: 

سواء تم هذا الفرق» أو لم يتم من الناحيتين (اللغويّة» والاصطلاحيّة )» فالذي يهم هو أن الرحمة الإلهيةً على 
نرعين! أل وهماء 

دادر ي التي ( تُصِيب المستحقّ وغيرٌ المستحقّ)» يعني أحياناً تهطل أمطارٌ غزيرةٌ؛ هذه الأمطار تُفيدٌ 
الناسَ جميعا. وتشملٌ الرحمةٌ العامّةٌ كل امخلوقات بلا استثناء من ( النبات» والحيوان» والإنسان)- المؤمن والكافر 
والمنافق والصالح والطائح - » فلولا هذه الرحمةٌ لم يفض الوجودُ على هذه الماهيّات (الحقائق)» ولم تنتقل من 
ظُلمات العّدم إلى نُور الوجودء ولم يتعهّدها الله سبحائّه بالإمداد المستمرٌ والعناية الدائمةة3 . 

وقد أشار القرآن الكريم إلى هذه الحقيقة في قوله سبحاته وتعالى ال روني رست ات ره . (الأعراف» 
“5) وقالَ جل جَلالهُ : 8 ربَّا وسعت كل شيء رَحمّة 4 (الأعراف؛ 7) وقوله تعالى : ف فَقَل ربكم ذو رَحمّة 
واسعة #. (الأنعام» 410 )١‏ وقال عر و جلّ: 9 ولو أَنَمَا في الأرض من شجرة أفلام والبحر يمده من بعده سبعة 
أبحر ما نفدت كَلمات اللّهِ 4 (لقمان» 70) . 

وتتجلّى رحمة الله العامة في هداية كل الْخَلَق لما يَنفعهم ويَدعَم وجودهم, وقال تعالى على لسان مُوسى عليه 
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الزوجين قال تعالى : :[ ومن آياته أن حَلَق لَكُم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إِلَيها وجعل بينكم مود ورحمّة إن 
في ذلك لآيات لقوم يَتفكمّرون 4 ( الروم: .)"١‏ 

وتظهرٌ رحمتّه تعالى في مُغفرة الذنوب جميعاً- مهما كبرت للعٌصاة التائبينَ المنيبينَ» وأكثرٌ من ذلك فإِنّه جل 
جَلاله يبدل خطاياهُم وسيّعاتهم إلى حسناتٍ كما في قوله تعالى : 9( كتب ربكم على نفسه الرحمة أَنّه من عمل 
منكم سوءا بجهالّة ثم تاب من بعده وأصلح فَأَنَهِ عفُور رُحيم # ( الأنعام: 5 ). 

وقالَ تعالى : 9ل قل يَا عبادي الدين أسرفوا على أنفسهم لا تقنَطُوا من رحمة اللّه إن اللّهِ يغفر الذنوب جميعا 
نه هو الغفور الرحيم # (الزمرء “9ه ). وقال تعالى : إِنَا من تاب وآمن وعمل عَمّلاً صالححا فأُولَك يبدل الله 
سيّاتهم حَسنات وَكَان اللّهُ عَفورا رَحيما 4 (الفرقان» )١‏ . 

وتَعَدٌ رحمتّه الواسعةٌ عرَّو جل اكبرَ علاج نفسي للعُصاة؛ حيث يتم تخلَّصِهُم من عَقّدَة الشعور بالذنب؛ مما 
يؤدي بهم إلى التمتع بالراحة» والصحة ( النفسية والعقلية)» وهذه من أكبر النْعّم التي ينبغي أن ينتبه لها الإنسان 
العاقل. 

الرحمة الخاصة أن الله عر و جل هو المصدرٌ الأصلّ للرحمة؛ فهو عر و جل المالك والوهّاب. المعطي والرزاق» فهو 
تعالى يهب رحمتّه ن يشاءٌ من عباده كما في قوله تعالى : 98 واللّه يُختتص برحمته من يَشَاء واللّه ذو الْمضل 
العظيم 4:. (البقرة» ٠١5‏ ) وقالَ تعالى: 8[ نصيب برحمتنا من نّشَاء 4 ( يوسف» 55 ). ورحمئّه تعالى تخقص 
بالمؤمنينَ فقط» وتتجلّى في ( رعايتهم» والدفاع عنهم» وحمايتهم من كيد الظالمينَ)؛ استنادا لقوله تعالى : 8 إن 
اللّه يدافع عن الّذين آمَنوا 4 (الحج, 88). وقال عرو جل: «! وَنّا جاء أمرنًا نينا هودا والّذين آمنوا معه 
برحمة منًا ونجيناهم من عذَاب عَليظ 4 (هود» 58 ). وقال أيضاً: ل فَلَما جاء أمرنا بحِيَا صالحا والّذين آمنوا 
شعيبا والّذين آمنوا مَعه برحمة منَا وأَخَدت الّذين ظَلَمُوا الصّيحة فَأُصبًحوا في ديارهم جاثمين » (هود 
14). 

والرحمةٌ الخاصّةٌ هي أن يتجلَّى الله جل جَلالُهُ على قلبك؛ فتمرٌ عليك ساعةًٌ لا تعادلها الدنيا وما فيهاء ويقول عليه 
لصلاةً والسلامٌ: "لي ساعة مع ربي لا يسعني فيها ملك مقرب ولا نبي مرسلء أبيت عند ربي يطعمني 
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هناك ( اجتباء ), وهناك ( تقريب )» وهناك ( مَقعَدٌ صلق عند مُليك مقمّدر)» وهناك ( نُور يَقَذَفَهُ الله في قَلبكَ)؛ 
فتَرَى به الخيرٌ خيراً والشرٌ شراء هناك ( شعورٌ أن الله يحبك ), عدون ام ساي 
وهذه بعض صور رحمة الله الرحمن الرحيم الواسعة على عباده! ؛ ف( الرحمة العامة يستوي فيها المؤمن وغير 
المؤمن), وقد يتوفق ) غّرٌ المؤمن كثيراً في هذه الأنواع على المؤمن؛ ولكنّ الرحمة الخاصّة حينما ( يلقي اللّهُ جل 
جَلالُهُ في قَلِبك ثُورا)» حيئما ( يُعلّمك اللَهُ)؛ ف( ما انّحَدَ الَهُ ولياً جاهلاً ولو انَّحَذَهُ لَعَلّمَّهُ): حينما ( يُلْهِمَكَ الله 
سواءً السبيل )» حينما ( يِلْهِمَكَ اللَّهُ رشّدَك )» حينما ( يُقِيَض الله لك من حَولك لتكون مَعَهُم في معيّة وفي صحبَّةٍ 
طيّبة)» حينما ( يجعل اللَهُ بركة في مواقعه وعند أهل الحُفّاظ ) لا عند أهل الجُحودء هذه رحمة الله عرّ و جل” . 
أهمية الرحمة: 
تنبعٌ أهميّتُها من كونها (صفة للمولى ) عر و جل» وأنّها من الصفات التي وَصّف الله تعالى نفْسَّه بها. وتكمن 
أهميةٌ هذا الخَلّق في أنّه عر و جل أوجبّها على عباده بالبّدء بها في كل عَمَلٍ وفي كل حديث؛ بل وفي كُلَّ صلاة, 
وعند قراءة القرآن الكريم  :‏ بسم الله الرحمن الرّحيم 46. فهي في ( أُفّقها الأعلى وامتدادها المطلق صفةٌ للمولى ) 
تباركّت أسماؤه» ف( إن رحمتّه شملت الوجود وعمت الملكوت )؛ فحيئما أشرق شعاعٌ من علمه المحيط بكل شيء 
أشرق معهُ شّعاعٌ للرحمة الغامرة؛ ولذلك كان من صلاة الملائكة 8 ربّمَا وسعت كل شيء رَحمة 4 (الأعراف؛ 
76 
إن (الرحمة خلق كريم ) اتصف به الله ووصف به نبيه الكريم؛ وأوصى بها عزو جل في كتابه؛ ليتواص بها 
المؤمنون» إ وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة # (البلد» ١07‏ ). وهي الصفةٌ التي مَّدَحَ الله بها أصحاب رسول 
لله محمد عليه الصلاةً والسلامٌ في القرآن الكريم بقّوله تعالى : © أشداء على الْكفَار رحماء بيتهم 4 (الفتح, 
9؛ ولذلك وصّى بها النبي في أحاديث كثيرة» وشدَدَ على من تغافلَ عنهاء ولم يهتم بأمّرِها بقّوله صلى الله 
سدسم اموه ا ار ري رات وال سملن 


راسمس © سا © 


ع 5 
وهذا الذي يَرَاحَم به العباد في الدنيا ما هو إلا جَزءٌ من معة جزء من رحمة الله العظيم التي تفضّل بها على عباده 
فحباهم بشيء منهاء وقال صلَى الله عليه وسلّم : 'جعل الله الرحمة مائة جزءء فَأمسك عنده تسعة وتسعين» 
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وأنزل في الأرض جزءاً واحدا. فَمن ذلك الجُزء تَتَراحَم الخلائق؛ حتّى تَرقَعَ الدابّة حافرها عن ولّدها حَشية أن 
تصيبه ]+ . 

والرحمة هي ( خُلّْق المؤمنينَ» وكمال في الفطرة» وجمال في الخلّق» وإحساس في الضميرء وصفاء في الشعور). 
(الرحمةٌ صفةٌ الله عرو جل؛ فهو الرحمن الرحيم» الذي ( وَسعَ كُلَ شَّيءِ رَحمّة وعلما )» وو سَبَقَتَ رحمته 
عَضْبَّه)» وجَعلها عهِداً منه.” في قوله تعالى : « كتب ربكم عَلَى نفسه الرّحمة 4. (الأنعام» 54 ) ورحمته 
تغالى كنامز كامل تقيض على التلوقات .و تعيى جميعا و وبها يقوء و جودمع وشسيعي حياتيم ؛ اسعادا لقوله 
جل جلاله : ورحمتي وسعت كل شيء »4 (الأعراف» ١65‏ ). 

إن هذا كُلّهُ يَفَسَر الكثيرٌ من الأحاديث الشريفة التي وَردَت عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم» والتي تَصف رحمة 
رب العامين» ويُروى أن رسُول الله عليه الصلاةً والسلامٌ قال: 'إِنّ اللّه كتب كتابا قَبلَ أن يُخلّق الخلق: إن رحمتي 
تكش خنتبىء فهر موب لَه رق المزار31. 

ولا تقتصر الرحمةٌ في الإسلام على البشر فحسب؛ بل تتجاوزه إلى نطاق الرحمة بالبهائم؛ فقّد أخبرنا رسول الله 
وى لعن يول "أن امرأة بغيًا رأت كَلبا - في يوم حار - يطيف ببثر قد أدلّع لسائه من العطّش, فزعت 
له بموقها - أي: استقت لَه بخفها - فَغفر لها]” . وقد عَمَرَ الله لهذه البغي ذُنوبَها؛ بسبب ما فعلَتْهُ من سّقي هذا 
الكلبء وَورَدَ عن النبي صلّى الَهُ عليه وسلّمَ أنّه: "عدبت امرأة في هرة سجنتها حتّى ماتت, فَدَخَلّت الثَار, لا 
هي أَطْعَمَتها وسقتهاء إذ هي حبستهاء ولا هي تركتها تأكل من خَشاش الأرض"” . 

ثانيا : خَلّقَ الرحمة في القرآن الكريم والسنّة الُطهّرة : 

اشتمل القرآن الكريم على قيّم عديدة» تشهد له بخلوده وصلاحيته له كُلَ زمان ومكان)» كما تشهد له بأنّه لا 
الأخلاقيّة الإسلامية قيمّةٌ رفيعة القّدر بالغةٌ الأهميّة تتصدر هذه المنظومة» وتأتي على قمتها؛ أل وهي قيمة 
'الرّحمّة' . وقد جاءت كلمات الله عرو جل في قضية الرحمة عامّة شاملة» تحوي مع قلَّة ألفاظها معان هائلة: 
وتشمل مع إيجازها المعجز كُلَ من يعيش على ظهر الأرض؛ ألا وهي قيمةٌ الرحمة . 
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خلق الرحمة في القرآن الكريم : 

القرآن الكرم رحمةٌ للمؤمنينَ» وجاءت رحمته عزَّو جل تُعبْرٌ عن القرآن الكريم بأنّه رحمةٌ من الله للعالمين؛ استنادا 
لقوله جل وعلا: «إيا أيها الئاس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لا في الصدور وهدى ورَحَمَةٌ للمؤمدين 4 
9( يونسء» :7ه ). وقال تعالى : « ولقد جئناهم بكتاب فصلناه عرى علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون 4 
١‏ الأعراف, 5ه ). 

والرحمةٌ لا تأتي إلآ من عند الخالق سبحانّه وتعالى؛ فهو أنزها على الناس كاقّة في كُتَبه السماوية؛ ليكون الناس 
رُحماءً فيما بينهم. ويفهّمْ من ذلك أنه ( دون تدخل الخالق لا وجودَ للرحمة حتّى بين البَسْر) في قوله تعالى : 
« ومن آياته أن حَلَقَ لَكُم مُن أنفسكم أزواجا لْحَسَكُُوا إِلَيَهَا وجَعل بِيْنَكُم مُوَدَةَ وَرَحَمَة إن في ذلك لآيَاتَ 
قوم يتفكّرون 4 ( الروم: ١؛‏ مايعني أنّه: ( من لم يؤمن بالقرآن الكريم فلن يحظى برّحمة الرحمن الرحيم ) . 
إن الله كَتَبّ على نفسه الرحمة في قوله تعالى  :‏ وإِذًا جاءك الّذين يؤمئوت بآياتنا فَقَل سلام علِيكم كتب ربكم 
عَلَى نفسه الرحمة أَنَّهُ من عمل منكم سوءا بجهالّة نّم تاب من بعده وأصلح فَأَنّهِ عغفور رُحيم 4 (الأنعام: 
4. وورّدت رحمة الله عن أهل الجنّة في قوله عرو جلَ: 8 مُن يصرف عنه يومئذ فَقَد رحمه وذلك الفوز 
لواحي ير مد ود جح نازوا لان ل 1 
بعد إيانكم فَذَوقُوا العذَاب بما كنتم تكفرون” وأمًا الذين ابيضّت وجوههم قفي رحمة الله هم فيها خَالدون 4 
١آل‏ عمران» 5١٠١-لا١١).‏ 

لقّد حث القرآن الكريم على التحلي بفضيلة الرحمة مع أحق الناس بهذه الرحمة؛ وهم الآباء والأمّهات» قال عر 
وعلا في سورة الإسراء: 9 وَقَضى ربك ألا تعبدوا إلا إِيَاهُ وبالوالدين إحسانا إِمَا يبلْعْنَ عندك الكبر أحدهما أو 
كلاهما فلا تقل لَّهِما أف ولا تنهرهمًا وقل لَهِمَا قولا كريما 4. (الإسراء؛ )١‏ وقال أيضاً: 8 واخفض لَهما 
جاح الل من امه وقل مهما كما رياني غير . (الإسراءه 14) مُوصي الخال بكم هاقين 
الآيتين أن يجعل الإنسان نفّسّه مع أبويه في خَير ذلّة في (أقواله وسكناته ونظراته ولا يحد إليهما النظرء ولا يرد 
لوبت ل وام اله الوسر بالاعيمان نو انديب و نيا لاغر يطاعيه وبالبعاء ليها ال حم 
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فالرحمة المأمور بها نحو الوالدين رحمّتان؛ إحداهما ( أن طاعة الوالدين هي بحَد ذاتها رحمةٌ بهماء ثم الدعاء 
لهما بالرحمة من الله تعالى )؛ فالأولى ( رَحمةٌ نُطفء ورقّةء ومحبّةء ووفاء)» والثانيةٌ (رحمةٌ إحسان لهما من الله 
تعالى على هنا قداماه من :تربية حيدنة لأ ولادهينا)” : 

وجاءت رحمةٌ الله بشأن المخلصين بقوله تعالى: اما يَوَد الذي كَفَرَواً من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل 
ْنع روخص رمع من اذو ملاظم (البقرة, ه٠1):‏ وعن 
الصابرينَ في الحياة الدنياء والّذِينَ لم يَسْكُوا لحظة في قُّدرَة الله يقول تعالى: # يبشرهم ربهم برحمة منه 
ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم 4 (التوبة» .)١١‏ هؤلاء الصابرين الَذينَ إذا إصابثْهُم مُصيبةٌ لم يتذّكروا 
غيْرَ الله في قوله عرّ جلاله : ا الّذين إذا أصابتهم مصيبة قَالُوا إِنَا لله ونا إِلَيه راجعون* أولّئك عليهم صلّوات 
يهم ملعك هم لوف والقرة: 65 .هام . 

خلق الرحمة فى السئة المطهَرة : 

بعث الله تعالى خاتمَ الأنبياء والرسل محمّدا رحمة للعاَينٌ؛ فهو الرحمةٌ المهداةٌ ليس للبشر فحسب؛ بل لجميع 
عوالم الوجود» وذلك أن الحقّ تعالى كَمَبّ على نفّسه الرحمة» في قوله عر و جلَ: ‏ كتب على نفسه الرّحمة 4. 
(الأنعام» ؟5١)‏ 

تلت مظاهرٌ رحمة النبي صلَّى الله عليه وسلّم» حنَّى شملت القاصي والداني» والقريب والبعيد» والصديق 
والعدوٌ والبّرّ والفاجرٌ. . وقد استفاضّت السنَّةٌ في نُصوصها الداعية إلى الرحمة:» الحانّة عليهاء المرغٌبة فيها؛ إِمّا 
( نصاً أو مفهوما)» في شّخص رَسُول الله عليه الصلاةٌ والسلامُ وهو ( نبي الرحمة )» كما وَصّفّ نفّسَّه فقال: "أنا 
محمّدء وأنا أحمد, والمقَفَيء والحاشرء ونبي التُوبَة» وتبي الرّحمة"2. وكان من خّصائصه صلى الله عليه 
وسلّم» والتي أكرمه الله بها واختّصّه بها عمّن سواه» تلك الأسماء العديدة؛ والصفات الحميدة» ذات المعاني 
الفريدة» فكانت أسماؤه صلَى الله عليه وسلَّمَ دانّة كل الدّلالة على معانيهاء ومُتجسّدَة بشكل واضح في سلوكه 
وصسرولةر 

وقال عليه الصلاةٌ والسلامٌ: "ترى المْوْمنينَ في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كَمَثْلٍ الجسد. إذَا اشتكى عضوا 
تداعى لَه سائر جسده بالسّهر وَالحمّى' .3 واللهُ سّبحانه وتعالى أرسل نبيّه مُحمّداً صلى الله عليه وسلّم وسَكب 
في قلبه من ( العلّم والحلّم» وفي خَلّق من 7 وفي طبعه من السهولة والرفق» وى دوفن السّخاوة ما جعله أزكى 
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عباد الله رحمة؛ وأوسَّعَهُم عاطفة و أرحَبّهُم صدراً )؛ لذلك قال الله تعالى في كتابه العزيز: 8 فَبما رحمة من الله 
لنت لَهم وَلّو كنت فَظَأ غليظ القلب لانقضوا من حولك » (آل عمران؛ 185). 

قال صتى الله عليه سلّم: "لن تؤمنوا حتّى تراحموا. قالوا: يا رَسُول الله! كُلّنا رحيم. قال: إنه ليس برحمة 
احدك صاعبةه و لكدها رجمة العامة" 1 فالسك اشر عو الذي يدي تشاشاء و عير مود نه ورحييتة العامة من 
يلقى» وقال صلى الله عليه وسلم: [ من لا يرحم الئاس لا يرحمه اللّه].7 والجميع يرحم بعضّهم بعضاًء ف( الرئيس 
يرحم المرؤوسين» والأب يرحم الابن» والزوج يرحم زوجهء والغني يرحم الفقيرَء والقوي يرحم الضعيف» والجار 
وم مانه كدر ايها يما نا 

البح ع راان اوسا ما اي و يا 
تليين قلبك فأطعم المسكين وامسح رأس اليتيم' 3 قال رسول الله صلى الله عليه وسلّمَ أن اللَّهَ عرَّ و جل قال: "أ 
الله وأنا الرحمَن حَلّقت الرّحم وشققت لها من اسمي فَمَن وصلها وصلته ومن قَطَعَها بتته”* . وقال صلّى الله 
عليه وسلَّم: ةن ل لنا نال الى الس ب 

وقيلَ لرسول اللّه: أي الئاس أفضل؟ كَالَ : "أتقاهم | لله عر وجل» وأوصلهم لرحمه. وآمرهم با لمعروف, وأنهاهم 
عن المنكر"6. 

رحمةٌ النبي صلَّى الله عليه وسلَّم بالضعفاء: 

السام ابيا عدر اوقترا بالا يوري ولدع بو علي لاطي وساي الى انير 
عشيرة؛ فكان يَقبَلَ من محسنهم» ويتجاوز عن مسيئهم, ويّسعى في حوائجهم. ويَرَفَع عنهم الضرٌ والأذى ولو 
ع ل رم لقم يل عل رد ااا ريط الم رم لا 
تُضفي على الإنسان فَضّْلاً لا يستحقّه؛ و( أن الفقرَ وقلَّةَ المال والجاه لا يسلب الإنسان شرفاً يستحقة ) . 

رحمةٌ النبي صلَى الله عليه وسلّمَ بالعصاة والمذنبينَ: إن أحوج الناس إلى الرحمة هم العصاةً والمذنبون؛ ولكنهم 
يحتاجون إلى رحمة التوجيه والهداية لطاعة الله تعالى؛ فرِإنُ الإسلام رحمةً» والهداية والالتزام رحمةٌ ), وهناك أم 
تنتظر منك أن تدلّهُم عليهاء وأن تهديهم بإذن الله إليهاء وأن تأخَدّ بمجامع قلوبهم إلى الله فتحببهم في طاعة الله 
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م قال صلَى الله عليه وسلّم : يأيها الناضس إِنْما الا ررحم هينات + وكل ذلك يوْكَّدٌ عَظمة هذا الدين, 
وأنْه فين + يعنى بالجوانب الإنسانية كانه لكان في ذلك سعادة الإنسان وأمنه. 

0-6 ؛النبي صلى ال عليه« وسلم بغير السلم: لقبك شملت رحمة الإسلام لايم والمسلم وغير المسلم؛ 
فكان سلوك المسلمينَ مع ا محاربينَ من غير المسلمين» أسابحة تر نه تعالى : « لا ينهاكم ماللّه عن الّذين لم يقاتلوكم 


لب م يي 2 


في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن قبروهم ونسطوا إليهم إن اله يحب المقسطين * إِنْما ينهاكم الله عن 
اْذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فَأولّنك هم 
الظّانُونَ 4 (الممتحنة» /-5). 

ثالنا: خلق الرحمّة من صفات البشر : 

الرحمةٌ في الإسلام الحنيف قيمةٌ أخلاقيةٌ وعمليّةٌ تُعبّرٌ عن تعاطّف الإنسان مع أخيه الإنسان؛ بل هي رحمةٌ تتجاوز 
الإنسان بمختلف ( أجناسه وألوانه) إلى الحيوان» وإلى الدواب والأنعام؛ وإلى الطير والحشرات . 

الرحمةٌ هبّةٌ ورزقّ ومحبَّةٌ من الرحمن الرحيم سُبحانّه يهبّه كن يشاءً من عباده» وهؤلاء الرّحماءً يرحمهم اللّهُ ويجعل 
ماد سا اا مااي ا بز را ب 000008 
يتحلّى ويتخْلّق بها الإنسان في تعامله ومّع نفسه وفي مراحل حياته كلّها؛ رحمةٌ لا تقتصرٌ على إنسان دون آخَر؛ 
لابين ند سردت يد رين مد دبال اير لين رحمة تنتقل من إنسانٍ 
لإنسان؛ رحمة على الحيوان والنبات» رحمةٌ في الإنسانية بالتعامل مع كل (أشكال البشر وأجناسهم وجنسياتهم 
وألوانهم ) . 

الرحمة خلق فطري ومكتسب في الإنسان: بمعنى آخَر أنه (خُلُقٌ وهبي وكسبي )؛ فهي خُلْقٌ فطري في الإنسان: 
فمّئلاً: عند وقوع حادث ميت أيّا كان نوعٌه-؛ فهذا الحادث يُحرّكَ الرحمة في قلوب الناس» فيُسارِعونٌ لإغاثة 
وإنقاذ المصابينَ وحينما يصاب مجتمعٌ بكارثّة تسارعٌ سائرٌ المجتمعات للتضامّن معه من باب الرحمة. 5 والإنسان 
بكعسب حل الرحمة من خلال التي باخلاق اله تعالى عدر الطافة البشرية» و تمي بالرسول صل اله علب 
ا تعاليم لشرع' الحنيف . 


© اس اس 


عن “عي “م107 هر 


2110111011111 ذإ( 


عَليًا 4 (مريم, 60 ). ارح والتراحم د المؤمن لأأخيه ودعاوه له فما من معاملة من المعامللات») أو رابطة من 


الصفحة | 76 110 أ. اع 1ل . /الالالالانا 


العدد 48 | أيار/ مايو | 2016 


الروابط الاجتماعية أو الإنسانية؛ إل وأساسها وقوام أمرها الرحمة والتراحم؛ فمن علاقة الإنسان بنفسه التي بين 
ةة0ة4ة060586860قيا0ي00اا 0 0 ا 0إ 
ذلك مبني على هذا الخُلّق الرفيع والسجيّة العظيمة؟ . 

وتنعكس الرحمةٌ على الذات وعلى الْآخَرِينَ؛ ولكنّها تنعكس أساساً أي بشكل أكبر على الذات التي صَّدَرٌَ منها 
هذا الخُلّقُ كما وَردَ في حديث الرسول صلى الله عليه وسلّم : "اليد العلا خير من الْيَد السفلّى"2؛ وهذا تحفيرٌ 
من الرسول عليه الصلاةٌ والسلامٌ للإنسان بأن يكون مُسارعاً في الخيرات» ومُبادراً للرحمة نحوّ كل الكائنات . 
تنمية خلق الرّحمة واستدامته فى سلوك الإنسان : 

يُسعى الإسلامٌ بكلّ تعاليمه السسّمحاء ل( تربية الإنسان على نقاء السريرة والإخلاصء والنّصح من أجل التحرك بالبرٌ 
والوفاءء وصلة الرّحمء وإكرام اليتيم والمسكين وبر الوالدين» والإحسان للجار) وغيرها من مكارم الأخلاق» وكلّها 
معان تحقّق الأخوةً في الإسلام» وتجسد خُلْقالرحمة في سلوك الإنسان. 

إن اللَهَ عر و جل ( خلق الإنسان على الفطرّة)» و( وَهَبّ له قلباً وعقلا) ليمير بين الخير والشرّء في قوله عرَّ و جل : 
(فاقم جه لين حا غطرة له لي قطر لذن عليه ادل خل لل ذلك لذن لقي ولكن كر 
الئاس لا يَعَلَّمونَ # (الروم» ١)؛‏ ف( تدميةٌ هذا الخُلّق وترقيتُه واستدامئّه ) في سلوك الإنسان يكونٌُ بإ تدريب 
النفس على الشعور بمشاعر الرحمة من حين لآخَّر)؛ من خلال ممارسة الأعمال التي تتضمن هذا الْخُلُقَ الطيب» 
والتعود على ( تقبله ومارَسّته) بشكل مُستمر ومتواصل3 . 

إن الإنسان ( جسد وروحً» ظاهرٌ وباطنٌ)» والأخلاق الإسلاميةٌ تمَثّلنَ صورتّه الباطنة» والتي محلّها القلب؛ وهذه 
الصورة هي قوام شخصيته المسلمة؛ فالإنسان لا يقاس بطُوله وعرضهه. أو لونه وجماله. أو قَقره وغناه؛ وإمًا 
ب( أخلاقه وأعماله المعبرة عن هذه الأخلاق» وما يزرع في نفس صاحبها من هذه القيّم والأخلاق؛ مثل ( الرحمة 
والصدقء والعدلء والأمانة» والحياءء والعفّة» والتعاون» والتكافل؛ والإخلاصء والتواضع) وغيرها من القيّم 
والأخلاق السامية؟؛ فالأخلاق بالنسبة للفرد هي أساس الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة» كما جاءً في قوله 
تعالى : 5 قد أفلّح من رَكَاهًا وقد خاب من دَساها # (الشمسء ٠١-9‏ )» ويقول سبحانه: 8 قد أفلح من تَرزكّى 


وذكر اسم ربه فُصلّى #: (الأعلى 18-5 ): 
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وتكرد قبي درن لماه رد قت نري لقان بالق ري إل افد د تنك سن مصتدر اشير ران يحو يفيت 
يشمله اللَهُ بعنايته» ويفيض عليه من خيره: ( عبدي تدم إلي خطوة: أتقدم إليك خطوتين)» وهكذا يهديه الله 
ويختاره لدينه» ويُوفّقُه للعبادة والخشوع؛ استناداً لقوله تعالى: ا وممّن هدينا واجتبينا إذا تتلى علّيهِم آيات 
الرحمن خَروا سجدا وبكيا 4 (مريم؛ 5). 
دعاء الإنسان والإلحاح على الله تعالى في أن يهبّه رفّة في القلب» وأن يشرح صّدره للدّين القيّم؛ في قوله تعالى : 
0000 ديب انا اشير ا ل و 7 ا 7 ال ل ل ل ا ا ِ 
9 أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نورمن ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولتك في 
ضلال مبين 4 ( الزمر 01 
ذكْر الله تعالى في الشّدّة والرخاء» وفي كل وقت - سواء ( عند أداء العبادات الواجبة» أو عند القيام بالأعمال) 
والرحمة إذا تمكّتت من لوب أفراد امجتمع وبنيه يَرقُونَ للضعيفء و يألمون للحزين, ويُحنون على المريض» ويكنون 
للمُحتاج» وإن كان حيواناً. وبهذه القلوب الحيّة الرحيمة يصفو ا مجتمع» ويبتعد عن الجريمة» ويُصبحّ مصدرٌ خير 
وبر وسلام ا حولّه ومن حوله؟ . 
جعل الإسلاء ديف البر والريعمة وغافة الاخاء ادي قافيت عليه الخشار: الأتيلايي:» وشملت الحم كر هنا 
انَصلَ بحياة الإنسان والحيوان» وكان الرسول صلى الله عليه وسِلَّمَ المثل الأعلى للإخاء في أسمى صوّر كماله» وهو 
إخاءً مَحَضّ بلع غاية الإخلاص والسّموٌ لا تَشوبّه شائبةٌ؛ لأنَ العدلَ يتضافَر فيه مع الرحمة» والإسلامُ إذ يضعٌ العدل 
إلى جانب الرحمة يضع العفّْوَ إلى جانب العدل على أن يكون عَفُواً عن مُقدرة؛ ليكون مظهرٌ الرحمة صريحا 
يوت 
اا على مسن الرعية داقر وان نوق سي ار ايا لي للد نيا ري 1 ري وار 
ا 


م.م 


خاتمة: 

تخلص هذه الدراسة إلى أن خْلّقَ الرحمة؛ من أخلاق المسلمين» وكان له دوره في تاريخهم, وظَهرَ أئّره في سلّمهم 
وحَرَبهم» وتجلّت مآثره في حضارتهم وتاريخهم؛ هذا الخلق الذي جعلّه القرآن الكريم عنواناً على الرسالة المْحمديّة؛ 
فالحياة ( تطيب» وتصلّحء وتزدهر) بالتراحم والتعاطّف بين المجتمع؛ وتشقى المجتمعات بالتظالم والعدوان وفقدان 
التراسم: وأنَ علاقة الإنسان بنفسه التي بينَ جنبيه» وعلاقته بدَّويه وأهله, إلى علاقته بمجتمعه المحيط به؛ إلى 
معاملته لمجميع خَلْق الله من (إنسان أو حيوان» أو نبات) كل ذلك مبني على هذا الخُلّقَ الرفيع» والسجيّة العظيمة. 
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ويبقى المؤمن دائماً فقيرا إلى رحمة الله تعالى؛ فبهذه الرحمة الإلهيّة يعيش في الدنيا ويفوز بالآخرة؛ ولكنه يوقن 
أن روجهم اله لأبداليا ١‏ برحمة الكاس, 

ما أحوجنا إلى هذه المعاني الإسلامية السامية» وما أشدً افتقارتا إلى التخلّق بالرحمة التي تُضْمدٌ جراح المدكوبين, 
وتحث على القيام بحقوق الوالدين والأقربين» والتي تواسي المستضعَفينَ» وتحنو على اليتامّى والعاجزين» وتحافظ 
على حقوق الآخَرِينَ» وتحجز صاحبّها عن دماء المعصومينَ من المسلمينَ وغير المسلمينَ» وتصون أموالهم من الدمار 
والهلاك؛ وتحث على فعل الخيرات ومُجائّبة الحرّمات . 

رو يان اسان ب ارم فى ذا لوي الى في ل عي لت ان م ولت نه الغو 
وأعجب فيه كل ذي رأي برأيه» ولم بتكم إلى الكتاب الكرم والسّةالنبومة» ولم يُراجعْ في آرائه الراسخون في 
العلم؛ فالإسلام رسالةٌ خير وسلام ورحمة للبشرية كلّها في كل زمان ومكانء» دعا إلى التَرَاحمء وجعل الرحمةً من 
دلائلٍ كمال الإيمان؛ فالمسلم يلقَى الئاس وفي قلبه عَطفٌ مَدخْورَ وبر مَكنوثٌ» يُوسِعٌ لهمء ويُحْقّفْ عنهّم 
ويواسيهم. 

يجب تعويد النفس على الرحمة والتراحم؛ أي: إظهار الرحمة من خلال التعامل اليومي مع الناس- سيما الرحمة 
بالوالدين والآولاد ؛ لما لذلك من الفضّل عند الله عزو جل؛ فالإنسانٌ إذا رَحمَ إنساناً حصلت عنده رقٌّةٌ فإذا 
توالئك واسعدامت اتلك الرحمة فانها قير #الملكة, 

أن تَتَرْجَمٌ هذه الرحمةً في ( أقوال» وأعمال» وسلوك ) المسلم ومراعاته لله تعالى في كل ذلك» وعمل الخير 
والمساهّمة مع الآخَرِينَ في بناء المجتمع» واحترام الآخرين» وبذلك تسود لمحبّةٌ والتقديرٌ جميع البشر. والأخلاق 
المغلى عمادٌ الأثم وقّوامُ الشعوبء والأم باقيةٌ ما بقيت أخلاقها. والمسلمون يستمدونٌ رحمتهم من الله تعالى» الذي 
سمَّى نفْسّه "الرحمن الرحيم". اللهم اجعلنا رحماءً» وأصحاب حنكة وحكمة وحَياء. الهم آمين. 
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دراسة قياسية لتآثير أنظمة سعر الصرف على النمو الاقتصادي في الدول 
النامية باستخدام بيانات البائل لِعَيْدَة مين ١8‏ دولة نامية 5١١5-1١9٠‏ 


الحلقة ١؟)‏ 


بن سبع إلياس د. بدراوي شهيناز 
أستان باحث 
ال مركز الجامعي بلحاج شعيب علوم اقتصادية نقدية ومالية 
الجرائر جامعة أبو بكر بلقايد بالجزائر 


التحليل القياسى لتأثير أنظمة الصّرف على النمو الاقتصادي فى الدول النامية : 
منهجيّة البحث والنموذج المستخدم : 
َتمثْلَ منهجيةٌ البحث في استعمال المنهج القياسي لاختبار مدى صحة فرضية دايا القائلة ب( وجود ار 
لأنظمة الصرف على النموٌ الاقتصادي واختلافه من نظام إلى آخَر)؛ ويتم ذلك باستخدام بيانات السلاسل الزمنية 
المقطعية (0313] |3116 )» فقد اكتسبت هذه النماذج في الآونة الأخيرة اهتماماً - خُصوصاً في الدراسات 
الأقنضافية بع انما ناهد يكين الأععار 1ق شد الرفن واف له اللسدلوف )بين الرحدات التطعية ؛ سحيت 
تتمثل الخخطوةٌ الأولى في فحص خُصوصيّة التجائس أو عدم التجانس للمسار العام للبيانات؛ فعَلى مستوى 
الاقتصاد القياسي يرجع ذلك إلى ( اختبار تساوي معامّلات النموذج المدروس في البعد الفردي)» أمّا على المستوى 
الاقتصادي فإن ( اختبارات التحديد تعودٌ إلى التحقّق ما إذا كان النموذجٌ النظري المدروس '" مُتطابقاً" بالنسبة لكل 
الدول أو "خلافا" لذلك إذا كانت هناك خُصوصيةٌ خاصةٌ بكل دولة ) . 
ففي البداية نقوم باختبار فرضيّة بنيّة التجانس التامٌ ( الثوابت والمعاملات متطابقة )؛ بحيث إذا وَجَدَتَ إحصائيات 
فيشر الحسوبةٌ من خلال اختبار لجس أكبر من إحصائيات فيشر الجدولية وبالتالي سبحم رض هذه الفرضية» شم 
00100 بك اختبار وجوه التاقيراث الفردية وذلك مع افتراض ( أن معاملات 51] ابتةٌ للمفردات كاقّة ) . 03 
الانتهاء من هذه الاختبارات سيتم الاعتمادٌ على النموذج التالي : 

بزع د عنندم] + ننه ح عزن 


لا يمثْل المتغير التابع للدولة أ وفي الفترة ] 
: مُث التأثيرٌ الخاص بِكُلَ بلد 1© ©]]] )7/1013 لصا مع ثبات الزمن . 
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تاعترى إلى العلمات المراة ققدي عا لكا معغير مسق , 
: تمثل مصفوفة لعدد من المتغيرات المستقلة للدولة | وفي الفترة ؛ حيث [ ترمز إلى المتغير و! ترمز إلى عدد 
الدول آما أ فترمز إلى الفترة الزمنية . 
و : بمثّلَ قيمة الخطأ العشوائي للدولة أ وفي الفثرة ]. 
إن هذا النوع من النموذج يمكن أن نميز من خلاله حالتين للتعرف على نوع التأثيرات المستخدمة للمعلمة ,2 فيما 
إذا كانت تتبع إِما : 
- نموذج التأثيرات الثابتة : 15 ©]1] [17©0-! والذي يُعتبرٌ ب مجموعة من الحدود الثابتة الخاصة بكل وحدة. 
- تموذج التأثيرات العشوائية 15 © ©11] 1531100117 : والذي يعتبر ,2 ضمن عنصر الخطأ العشوائي المركّب . 
نبالرعم :من أن تضورص الفخليل القياسي كني الى أن العاثيرات الخايدة هى الأ كد ملاقمة للبيانات المقطعية عير 
الدول؛ إلا أنّه لا يكن التأكّدُ من ذلك إلا بعد استخدام اختبار 19/78 ) 13115117317!؛ وذلك لمعرفة أي 
من العاثيراك نهد اكد ملاكيه لعقرير العموذع سوا كانت و فادع الداثيرات القابعة ام قادح العانيرات 
العشوائية)؟ من اججل ديد آي من الفعمو جين يقني احنيا ره والستعماته فى التمود ب + ينك اكول فرطية العلا 
بالشكل الى : 
. 8 5 :. 
0 - 00 
عن تر 0 عو ()09>:/1) 1 :111 
بحيث ممثل : 
م : هي فرضيةٌ العّدم عندما يكونُ ( نموذج التأثيرات العشوائية ) هو الملائم» وفي هذه الحالة يتم الاعتماد على 
كال عات العترى اليهة 5] 0 
!أ : وهى الفرّضيةٌ البديلةٌ عندما يكون نموذجٌ التأثيرات الثابتة هو الملائمء وفي هذه الحالة يتم الاعتمادُ على 
يقة المرئعات الشفرى .ذات المتعرات العررية /ا0ا5ا. 
وتكون ضيغ الاأخغار على الشكل العا * 
١‏ 16- 1 1 ام 6 - 

و8 - برورو ىر ظ) - [(وروظ - برو 8) 07 17] "(وروظ - رروو.8) - 1] 
بحيت تتبع نحت فرضية العدم توزيع ( ) مع درجة حرية أي عدد المتغيرات المستقلة» فإذا ما تبين أن 
القيمةً المحسوبة لإحصائية الاختبار أكبرٌ من القيمة الجدولية يتم رفض فرّضية العدم المؤيْدَّة لأفضلية نموذج التأثيرات 
العشوائية» وقَبِول الفرضية البديلة القائلة بأنّ نموذج التأثيرات الثابتة هو الأفضل . 
أمّا فيما يخص صياغة نموذج الدراسة فسبالرغم من وجود العديد من الدراسات التجريبية والتي سَبََّ ذكْرّها-؛ إلا 


ان هذه الدراسسة عبرت هع سائر الدرايناتف ا اخشرى كوتها ؤراسة معاضير: تدازلت كتره رمي عديدة حينى عا 
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5 مقارنة بالدراسات السابقة التي تناولت الفترة 4 ٠٠١‏ فقط مع استخدام مزيج من المتغيرات» والعمل على 
اختبارها من أجل اكتشاف طبيعة العلاقة بين أنظمة سعر الصرف الفعلية والنمو الاقتصادي؛ فاستنادا إلى هذه 
الدراسات التطبيقية وخاصّةٌ دراسة كل من 20019 الل غع )ع5 2003 كلااء ]1موه0ج 
2004 الم 0 ال 2004 ممغأهط ادا 360 660تبالاء أزعطبانا 300 أاع10م م 
(2005) وبالطريقة نفسها سيجرى استخدام دالة النمو التالية لدراسة تآثير أنظمة سعر الصرف على التمو 
الاقتصادي : اا ٠‏ 

2103 ,رغصا ,اا رقلث [ 2015 ,اال/اا) ١,‏ 1 ,ضعم0 ,نا ,معد ,/ا00ن ,طنان/ام| ) 1 -لا 
+ با الاا)ىم + ! 1 عم خلااعط 0 عم + .ماء يم + ب)طذ وم + /ا0ب رم + نانان/اما ,م + .ة ]1 لا 

جه +,103لرر + خصام,8 +؟اااو8 + .ظلك | كا 0طوم 

حيث أن : 
لا : تمَئّلَ معدل نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتٌ حلي (0]07170) ) ويتم الحصول عليه بقسمة إجمالي الناخٌ 
حلي الحقيقي على إجمالي عدد السكان. فهو المتغير التابع باعتباره مؤشراً للنموٌ الاقتصادي الذي شاع استخدامه 
في نظرية الدموٌ الداخلي المقترّحة من قبل .ر 86,1990 19 ) 011161 ,1988 ) 35ع نا] 


نا )لا !1 : عمثل ابي كسد د ده المحلي الإجمالي» 2 بقسمة إجمالي التكوين الرأسمالي 
الثابت 019 01) ) على إجمالي الناتح امحلي, رفن كنظ العد يد من دتو ساف على شعو !مكيار رابا” 
تأثيره على النمو كدراسة ( 2003) 5لا| ودراسة 1991 ) ©8311 . 

001 : يمَئْنُ معدّل مر الاستهلاك الحكومي بالنسبة للنائ امْحلّى الإجمالي؛ بحيث يّرى كُلَّ من © لا أ|انج8 
2 2) ام و 1 ذلا ا و(2006) 0 !]| نالا أن هناك تأثيرا سلبيّاً للاستهلاك الحكومي على 
النموٌ الاقتصادي» ومن جانب آخرّ وجدت دراسات أخرى تأثيراً إيجابيّاً للعلاقة ومنها دراسة ©0310131) 
(2005). 

515 عن اعد عراف راى الال النشري» وقد اد على شكل معدل عر لعدة السجلن فى الععليع النائوي: 
وكانت نتائجّ دراسات كُلْ من ( 001 5)2/آ | وأ ةلاع لا-لالاع | 360 011/3105 2004 ) إلى 
الإشارة الإيجابية وبمعنوية إحصاثية . 

0 جْثْلُ مقياس تطور القطاع المالي» ويُحسَّب بالقرض البنكي في القطاع الخاص بالنسبة ال ”0]01)» وقد بيّنَت 
العديد من الدراسات وجود علاقة طردية إيجابية بين المتغيرين كدراسة ,»1 © ©8 1© 033/23 | ,© ألاع | 
0. 
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لااعا 00 : يَئْنَ مؤشر الانفتاح للتجارة العالمية؛ ويتم الحصول عليه بقسمة مجموع (الصادرات والواردات ) على 
الناتٌ امحلّي الإجمالي» وقد أثبتت معظم الدراسات على علاقته الإيجابية بالنموَ من بينها دراسة ( 2001 ) 
ام ]© لا !|83 وعلى عكس هذا الرأي يرى آخرون أنه جُكنّ أن يكون للانفتاح تأثيرٌ سلبي على النمو. 
11 عت مهدل العبادل الدولى العيخاري » ويحيكي سبيية الزنم القيانيى لأسعار صباذزات الدولة إلى الرقه 
القياس' لأسعاروازداتها مقم: بالدولار»مسية افيقت معنو ننه في العدين من الدراسات مين بيتها رات" 
(2007) 0361لاء 5اع1ا 2100 1311175 مع وجود علاقة طرديّة إيجابية بين المتغيرين. 

!الا أ : عَثْنَ مؤشرَ الحرية الديمقراطية أو مؤشْرَ الحريّة المدنيّة؛ بحيث أن أغلب الدراسات كانت تيد إيجابية 
العااقة بين واطرية الدعقراطية والفبو الاقتصادى ): 

5 2015 : جَثلَ مؤشر الاستقرار السياسي (91 >1ا136 360 139أ|56361 [0111621مم) 
© 0ألا؛ بحيث يعتبَرٌ عائقاً أمامٌ النمو الاقتتصادي؛ أي: أن هناك علاقة عكسية بين المتغيرين. 

بالإضافة إلى المتغيّرَات الصوريّة المتمثّلّة في ثلاثة أنواع من أنظمة سعر الصرف : 


ذه ذه 


عمو الاو 


08 ] : يعبر عن نظام الصرف الثابت؛ بحيث يأخدذ قيمة ١‏ إذا كان النظام المتبع هو ( الثابت ) ويأخذ قيمة ( ٠‏ ) في 

غير ذلك 

| : يعبر عن نظام الصرف الوسيط؛ بحيث يأخذ قيمة ١‏ إذا كان النظام المتبع هو ( الوسيط ) ويأخد قيمة )١(‏ 

في غير ذلك . 

101 : يعبر عن نظام الصرف المرن؛ بحيث يأخذ قيمة ١‏ إذا كان النظام المتبع هو ( المرن ) ويأخد قيمة ( ١‏ ) في 

غير ذلك . 

وقد تم الاعتمادُ على عيّنة من الدول متكونة من ١8‏ دولة نامية تتنوَّعٌ أنظمةٌ الصرف فيها من دولة إلى أخرى؛ 

بحيث تكو مُقسّمة إلى ثلاث مجموعات ( ثابتة» وسيطة» ومّرنة)حسب التصنيف الواقعي المشترك ل15؟آ 

2004 ) و( 2005 ) ذلا على الشكل التالي : 

:اخووعة الأول شخص اندو الى تيدف" نظاء صرف لايك" وى 1 السعرووه التكريت» السحرين ‏ عمان: 
لمر كرو رودن 

- المجموعة الثانية تتخص الددول الجي: تبنت نظا "صرف وسيط " وهتي 1 (الجراكي» تتونس» المغربام مصر» 
موريتانية» سورية وإيراك ) . 

- المجموعة الثالئة تخص الدول التي تبنت 'نظامٌ صرف مَرن" وهي: ( ماليزياء الهند» تركياء اندونيسياء 


الشيلي ) . 
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زيادة على ذلك فإِنُّ هذه الدراسة القياسيّة تعتمد في تحليلها على بيانات سنوية تغطي الفثرَةَ الممتدة من ١/١‏ 
إلى غاية 7١١٠م‏ 55 سنة) والتي تم اقتباسها من مصادر مختلفة منها:« البنك الدولي |(ا/الأء مركز الأبحاث 
الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية -51]51610, إحصاءات الأ المتحدة (ل]15الا. 
مصدرٌ بيانات خاص بالدول الإفريقية 461]1©2 10213 2010617 بالإضافة إلى الموقع الخاص بِالخَرَيّة في العالّم 
0 ملالا ما مملععمط . 


منهجية التقدير : 

يا ساك بأنّه سيّجرى في البداية اختبارٌ 131151113]11] من أجل تحديد النموذج الملائم لهذه الدراسة؛ 
فإذا كانت القيمةٌ المحسوبة لإحصائية الاختبار أكبرَ من القيمة الجدولية يتم (رفض فرضية العدمء وقَبول الفرضية 
البديلة ) القائلة بن نموذج التأثيرات الثابتة هو الأفضلُ مقارنة بدموذج التأثيرات العشوائية» أمّا الجدول التالي فيبين 
النتائج المتحصل عليها بعد إجراء اختبار 13115117317!؛ وذلك بالاعتماد على برنامج © 5 لالا لاما : 


الجدول رقم 2 :نتائج اختبار 131451113:11! 


2306003 *ع0.0013 


(' ) معنوية الاختبار عند 5/. المصدر: من إعداد الطالبة انطلاقاً من نتائج التقدير 
بالاعتماد على نتائج الجدول فقد أظهرٌ اختبارٌ 13115117313! ارتفاع القيمة الإحصائية .0ك1(1-5)) 
581151165 عقيمة دي و وبع معنا ها بالقبهة اطدولية غند درج 01 وعده اعد اك المشعناة) 
ومستوى معنويّة 1/5 يتم رفض الفرض العدمي؛ مما يشير إلى وجود ارتباط بين تأثيرات الدول والمتغيرات التفسيرية 
فيكون استخدامُ التأثيرات الثابتة هو النموذج الملائم والأفضل لبياناتنا المدروسة وهذه النتيجةٌ مشابهة لا هو متوقّع . 
تقدير معلمات النموذج باستخدام نموذج التأثيرات الثابتة : 
بعد نتائج اختبار 13115111313! سوف نقدر معلمات النموذج باستخدام نموذج التأثيرات الثابتة؛ وذلك 
باستخدام طريقة المربّعات الصغرى العاديّة 0 ©501131 3251© 1ء والجدول الآتي يُوضح ذلك : 
الجدول رقم ": معلّمات نموذج الدراسة المقدّرة باستخدام التأثيرات الثابتة. 
المتغير التابع : يمُثْلُ مُعدّلَ نمرّ نصيب الفرد من إجمالي النائ الي 010580١.‏ ) 


توفي العاتيراف الذايعة: 


1-03 
00601301 3.536 *** 
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831310 20001 


| 61 1-1-9 


صم ا صم 0 


3555و فى القيية الاحماتة اد اه ا 00 المستوى ١ /٠‏ أو /5 أو١/‏ على الترتيب . 


يَعتمد التحليلُ الإحصائي على ادوات اله ت القياس 500 6 جودة امي من خلال مقارنة النتائج 
الإحصائية بالنظرية الاقتصادية والتأكّد إن كانت ( توافقها أو تتناقَضُ معها)؛ فانطلاقاً من هذه النتائج المبيّنة في 
الجدول يمكن القول بأن العلاقة بين المتغير التابع والمتغيرات المفسّرة قويّة جدا؛ وذلك من خلال معامل الارتباط 
(112:1-50103160) والذي يقتَربُ من ١‏ هذا ما يدل على النتائج المحصّل عليها هي جيِّدةٌ» كما نلاحظ 
جر سر م اي ]مما مات إلى ( أن أغلبيةَ معلّمات المتغيرات معنويةٌ» وإشارثها 


و ل و 


متوافقة مع النظرية الاقتصادية) بخ بغض النظر عن مَعلّمات الأنظمة ما عدا متغير الاستقرار السياس + هذ اها ببين 
أن التموذج قادر على تفسيرٍ التغيرات التي تحدث في معدال نمو نصبب الغرد من النائ احلي الإبجمالي وقدرة 
التعيرات الس !1 على تفسير العغير ير الحاصل ة في المتغير التابع . وبالتالي يمكن التعبير على نتائج هذه الدراسة 
كالثالى: 


فيا 


ا عند مستوى 5 المعلمة ,١‏ 06 ) معنوية, وتؤثر سلبيا على النمو الاقتصادي» كما نلاحظ أن قيمها تختلف 


03 0 


1 


من دولة إلى أخرى وذلك حسب خصوصية كل دولة. 
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كا عند مستوى 5/» المتغير لالا|] والممثل بإجمالي التكوين الرأسمالي الثابت بالنسبة للناتٌ امحلي الإجمالي هو 
( معنوي وإيجابي )؛ أي: أنّ هناك علاقة طردية بين المتغيرَينَء وهذه النتيجةٌ موافقةٌ لما جاءً في النظرية 
الاقتصادية» وهي كيد ايها درابية 2003 5لأناى وهذا ما يدن على اسمية الإنفاف الامشتباري فى 
زيادة مُعدّلات النموّ في الناتٌ امحل »كما أن الاستثمار يُوجد إنتاجاً داخل الاقتصاد حسب متطابقة الدخل . 

6 كا انعد 00017 عن الشقات الشكريية ثيرو معووى وإشار ييل ؛ سريف د زياد سبية اكاك 
الحكومي تؤدي إلى انخفاض معدل النموً؛ أيّ: أنّ هناك علاقة عكسية بين المتغيّرين بشكل مُتوافق مع النظرية 
الاقتصاديّة وبمعنوية إحصائية عند المستوى /١‏ وهو ما توصّلت إليه دراسةً كل من الث ]ع با أ |83 
(2001)و١2002‏ )5لا ا؛ ذلك لأنْ الاستهلاك الحكومي يؤثْر بشكل غير مباشر على النموَ عن طريق 
التأثير على قرارات القطاع الخاص؛ من خلال الضرائب التي تفرضها الحكومات؛ كما يرى آخَرونَ أن الضرائب 
المستخدمة في تمويل المشئَرَيات الحكومية تخفض حافرٌ القطاع الخاص للاستثمار؛ بسبب ( انخفاض عوائد 
اللاستتهارات»: وانخفاض الدافع للعمل ) وبالتالي انخفاض عدد ساعات العامل . 

“ا وفيما يخصّ معدل انمو لعدد المسجّلينَ في التعليم الثانوي -910؛ فقّد وَجَدّنا (علاقة طردية بين هذا المتغيّر 
والنموّ الاقتصادي )؛ ذلك لاك ارتفاعٌ نسية رأس المال البشري إلى رأس امال المادي مع مستوى معيِّن من نصيب 
الفرد الأوّليّ من الناتج بنسبة ١‏ سوف يودي إلى تحقيق مُعدلات مُرتفعة من النمو الاقتصادي بمعدّل /7.1/ 
؛ ثما يعني أن زيادةً نسبة التعليم تسهم في زيادة رأس المال البشري والذي بدوره يزيد من الإنتاجء 5 
أثبّنه هذه الدراسةً من خلال ( معنوية وإيجابية ) المتغير عند مستوى بما يتوافق مع النظرية الاقتصادية 
وكذلك دراسة ( 2004) 3105/لا50 360 1 دلاعلا-_لالاع ا . 

6 والنتيجةٌ نفسها بالنسبة لمقياس تطور القطاع المالي 0]]آ والمعبّرٌ عنه بالقرض المحلي للقطاع الخاص؛ أي: أن 
هناك علاقة طردية إيجابية بين هذا المتغيّر والنموٌ الاقتصادي وبمعنوية إحصائيّة عند المستوى 5/؛ بحيث يقيس 
مدى تطور النظام المصرفي في منح القروض والتسهيلات للقطاع الخاص ودوره في ( جمع المعلومات» وتنويع 
الخاطر» وتعبئة الادخار ) فكلَّما كان النظامٌ المالي للدولة متطوراً تكون معدلات النموّ مرتفعة بنسبة 7.١41/؛‏ 
وذلك لأنّه يسمح بتخصيص أمثل للموارد الإنتاجية» وهذاما أكٌّدَته الدراسات التجريبيةٌ لكل من 
2)2003 03923 غ» 3101/5123 ماطا ور 2004 )ع عوالاع ا . 

أمّا بالنسبة مُوْشَّر الانفتاح للتجارة العالمية الممثّل ب [ا1ع]05) فهو مُعنوي وسالبٌ عند المستوى 5,/ ما يدل 
على وُجود علاقة عكسيّة بين المتغيرّين» وهذه النتيجةٌ لا تتوافق مع ما تنص عليه النظريةٌ الاقتصادية؛ إلا أنّها 
تُوافق دراسة ( 2009 ) 0116012316 3553173آ؛ بحيث أن زيادة مؤشر الانفتاح بمعدّل /١‏ يؤدي 


إلى #خقيض معلال العمو قد از 5ة9/ز1 وعكن اذبيكوت ذذلك رائععا إلى عوامل جعرافية من خلال البعك عن 
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الأسواق الرئيسية» بالإضافة إلى أن أغلبية البلدان المستخدمة في الدراسة تعتمد بنسبة كبيرة في صادراتها 
على أسعار البترول؛ ما يعني أن المنافسة قد تُعيق عملية الابتكار العلمي نتيجةً تخفيض الأرباح المتوقعة» كما 
أن التدخُلّ في التجارة الدولية سيكون مُفيداً للنم و إذا كان الإنتاج يُحفَّرْ الاستثمارٌ في قطاع الأبحاث 
الاإتكارية للم الى 1ل انير الصيبيية للدول. 

نقد حادت إشار: معدل القباد ل الددر العجاري المع عيه ف 11 إيجابية ومعدوية الحصافية عمد المسيعرى 19+ 
أيّ: أن هناك علاقة طرديّة بين هذا المتغيّر والنموٌ الاقتصادي بشكل يتوافق مع النظرية الاقتصادية» ومع الدراسة 
التجريبيّة لكل من ( 2007 ) 61711731717 1615| 210 1311175!؛ بحيث تؤدي الزيادةٌ في مُعدّل 
العبادل السحاري الدولي نتسب ١‏ إلى زيادة معدل النمو ب ؟55.57/ وتفسر هذه العلاقةً الإيجابيةً الاعتقاد 
السائد بفكرة أن معدل التباذل التجاري سيعمل على زيادة عوائد المنتجينَ وهذا بدوره سيرفع الاستثمار في 
رأس المال» ومن . الإنتاج داخل الاقتصاد؛ وبالتالي زيادة الدخل الفردي . 

وكن جنهة الشرق يعمد محر اتدرية المدنية يا | لا1) معتويا غعد اللسفورى 5 وبإشارة سليية؛ لأنترقين 
درجات اط راض شك مكيبا عيفر القند 1 وريد 3111 على كا العدة اقيم وريد اله 
لآق سعيث: ان اغلس الد رابنات كانت ,د عابي العلافة ين الخير الاتتضادى ور الدعقررطية من 
خلال توفيره للبيئة الملائمة لتسريع النموه أو من خلال تأثيره على محددات النمو الأساسية وهذا ما أكّدنه 
دراسةٌ كُلَ من ( 21993 أ70106أا وو 21999 56811032 بأن الديمقراطية تُوْثُرٌ إيجابياً على 
النمو؛ من خلال حماية الملكية الخاصة والتي بدّورها ستحفرٌ (الادخار والاستثمار)؛ وبالتالي تعمل على 
( زيادة رأس المال البشري» وتحسين نوعيته ) . 

و النتيجةٌ نفسها بالنسبة لمؤشر الاستقرار السياسي 418 [ 01-5 ؛- فبالرغم من عدم معنويّة هذا المتغير-؛ 
إلأآد إشار ته السا ‏ عدر صعيد: لكر ؛ بيت أداهذا العف م عن صدمات الدرلة سور كانت 
(فاشلة أو ناجحة) بما في ذلك الحروب؛ إلا أنّه يُعتبَرٌ عائقاً أمام النموٌ الاقتصادي وبالتالي يُؤْثّرٌ على النشاطات 
الاقتصادية والمالية؛ وذلك كون أن بعض الدول الداخلة في الدراسة تعاني في الفترّة الأخيرة من حروب وانعدام 
الاستقرار السياسي ومن بينها ( تونس» سورية. ومصر) . 

وكير نيما يكم اكلم سعر لعفي الذلاةة سوا القابعة أ الوسبيطة أو الرتة فنك اكيتات عد اللوراضة جود 
علاقة تدعم الفرضية التي تُشِير بوجود تأثير لطبيعة أنظمة الصرف على النمو الاقتصادي في هذه العينة من 
الدول؛ فقّد أظهرَ النموذج معنوية مُعامّلات المتغيّرّات الصوريّة لأنظمة أسعار الصرف؛ بحيث أظهرت النتائج 
أن معامل الأنظمة الذايقة كان ومع ١‏ رايا ) هد مستوى /١‏ مع زيادة إيجابية النظام الغابت على النظاء 
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العائم والوسيط؛ فإذا ما طبَّمَت الدولةٌ نظام الصرف الثابت في سّنَة مُعيَّنة فإنّها ستحقّق زيادة في مُعدّل نمو 
نصيب الفرد من الناتٌ المحلي تفوق نظيراتها في حال طبَقّت الدولةٌ النظامّين (المرن والوسيط )» ويمكن تفسير 
هذه النتيجة إلى عدّة أسباب فقد تكونٌ الدولٌ المستعملةٌ في الدراسة اكثرَ عُرضّةٌ للصدمات النقدية؛ وبالتالي 
تظهّرٌ أهميَّةٌ النظام الغابت في عَزْل تلك الصدمات من جهة:ء بالإضافة إلى تحقّق مصداقية السياسة النقدية عن 
طريق زيادة الاستثمار ومعدل التبادل التجاري من جهة أخرى. أمّا فيما يخص الأنظمة العائمة فقد كان الخيارَ 
الثاني بالنسبة لهذه الدول» ويظهرٌ ذلك من خلال تطور القطاع المالي؛ لأنّ زيادة درجة هذا المتغيّر تؤدّي إلى 
( امتصاص تقلّبات أسعار الصرف» وتوفّر وسائل التغطية والوساطة المالية) التي تضمنْ استخدامٌ الأموال 
الرأسمالية المتدفقة في استثمارات منتجة» بينما تحتل الأنظمةٌ الوسيطة المرتبة الثالثة؛ وبالتالي فإِنّ هذه النتائج 
تيد آراء مناصري ( نظرية الركن أو النظرية القطبية ) في اختيار أنظمة الصرف الملائمة؛ والتي تؤيد فرضية 
الغلاثية المستحيلة المتمثْلة في الاختفاء المستقبلي لأنظمة الصرف الوسيطة والاختيار- سواء ( التغبيت الصارم ) 
من ناحية» أو (التعوبم الحر) من ناحية أخرىء وتبقى الأنظمة الوسيطة في نظرهم غيرَ مستديمة» وهذا ما 
توصّلت إليه دراسةٌ كُلَّ من (2009) 01102316ل 3553103 ا و0 ط3 5ل2 131 ]ا 
2007 2لالقسضصطء5اع ا . 


قامت الكثيرٌ من الدول النامية باتخاذ جَملّة من ( الإصلاحات الاقتصادية قصدّ مواكبة تطور الاقتصاد العالمي ) 
وعلى رأسها (إعادة النظر في اختيار نظام الصرف القادر على إعطاء دَفع ودّعم قويّين للاقتصاد الوطني )؛ بحيث 
حاولا من خلال هذه الدراسة إبرازَ ( طبيعة العلاقة بين أنظمة الصرف والنمو الاقتصادي ) في ظل التحولات التي 
طرأت على الصعيد العالمي» وذلك بعد عرض مختلف الأدبيات النظرية والدراسات التجريبية التي عالجت الموضوع 
نفسّه» وبعدً استخدام ( منهج بيانات السلاسل الزمنية المقطعية) (313(] | ©2210 ) توصلْنا إلى أن ضّعف 
الاقتتصاديّات النامية ليس نتيجةً اختيار نظام الصرف؛ إِمّا هو نتيجةً ( الضّعف المؤسّساتي والهيكلي» واعتمادها 
بشكل خاص على الصناعات الأوْليّة والاستخراجيّة . وبالتالي يمكن إجمال نتائج هذه الدراسة في النقاط التالية : 
أثبتت الدراسةٌ وجود علاقة إيجابيّة بين (أنظمة الصرفء والنمو الاقتصادي ) مجموعة الدول النامية محل 
الدراسة؛ بحيث أن أفضل مُعدّل للنموّ الاقتصادي ارتبط بأنظمة الصرف الثابتة» وتليها الأنظمةٌ المرنة» وتحتل 
الأتظلمة الوسنيطاة اللرقية القالنة. 
» أفضليةٌ الابتعاد عن الأنظمة الوسيطة والتوجه نحوّ حُلول الركن كلما زادت درجةٌ التكامّل المالي في الدول 
النامية والتي تتميز بأنظمة ماليّة هشّة؛ بحيث ينتج النوف من التعويم في الدول الناشئة من ( الأعطاب 
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الميكلية المبنية في الخطأ المبدئي» وارتفاع المديونية بالحملات الأحديية): وكذلك أفضليةٌ تخفيض درجة 
التعويم والتوجه نحو الغبات كلما زادت درجةٌ استجابة الأسعار لسعر الصرف . 

© إن نتيجة هذه الدراسة تدعم (فرضية الثلاثية المستحيلة والاختيار بين الاستقلاليّة والثبات )؛ من خلال 
عبد اليس دا نندعة الوسيطة كر ها سيب ادر ديس فى ازبات العيدة كابابرالى صرحت 
الاقتصاديات الناشعة؛ بحيث أن الدول النامية في هذه الحالة تُفضّلُ ( ثبات الاقتصاد الكُلّيء أو التوجة نحو 
اختيار إيجابيات الأنظمة المعومّة والليونة المرتفعة ) نتيجة ( ضّعف التكامل المالي» وعدم تطور الأسواق 
المالية) ‏ 2000 ) أع)| 1310 و( 2001 ) ©1517 ؛ إلا أن هذا لا يعني تجاهل فوائد الأنظمة الوسيطة 
فكما ذكر 2000 ) 1||131115017لالا بأنها تعيح للدولة ( المبادلة بين المصداقية» والمرونة في اختيار نظام 
الصرف ) ومفيدة للدول التي ترد ( التحول من نظام ثابت إلى مَرن) . 

تفرض العولَةٌ المالية الجديدة على الدول النامية ( اتباع سياسة التحرير التدريجي لأنظمتها المالية والمصرفية, 
والقيام بالإصلاحات الاقتصادية؛ والانضمام لمنظّمة التجارة العالمية )؛ من خلال ( رفع قيود التجارة الخارجية )؛ 
بحيث أصبحت حتميّةٌ التوجه التدريجي نحو التعويم حقيقة تفرض نفسّها على الدول النامية . 

وأخيراً ما يمُكن قولّه: ( إن نظامٌ الصرف قد يكون أحد أوجه السياسات المستخدمة للاقتصاد الكُلَي كما هو 

مكيك ”2 من خلال هذه الدراسة ودراسات أخرى مشابهة؛ إل أن نتائج تلك الأبحاث كانت شكعلطط: ؛ 86 

الدراسات أثبئّت ( أن النظام الثابت يحقق النموٌ الأعلى» والبعض الآخر بِيْنَ العكس على عيّنات أخرى؛ لذلك لا 

حكن ديد نظام سعر صرف ملائم لكل زمان ولأي مكان. 
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مؤشرات سوق الأوراق المالية الاسلامية 
بين الواقع والمامول 


)١(١ الحلقة‎ 


د. عبد الباري الخمليشي 
أستان بجامعة شعيب الدكالي 
المخرب 


تُعتبّر سوق الأوراق المالية ( البورصة ) قناة من قنوات الاستثمار المباشر؛ نب جمع الأموال من المستثمرين 
وإعادةً ضحها في الاقتصاد عن طريق الرفع من رأس مال الشركات المساهمّة وتمويل نشاطاتها. نجاح البورصة راجع 
بالأساس إلى دورها الفعّال في التمويل دون الحاجة الى الوساطة البنكيّة إضافة الى ما تعرضه من أدوات ماليّة تجلب 
المستثمرين وتوف لهم سبل الحماية من مخاطر السوق 

منذّ ظهورها أواخرَ القرن ١9‏ استعملت مؤشرات البورصة لقياس أداء السوق ومقارئته بالأسواق الماليّة الأخرى . 
هذه المؤشراتُ التي كانت ت تستعملٌ لُعرفة انّجاه السوق» ثم استعملت أيضاً في اتخاذ القرارات الاستثمارية إلى أن 
أصبحت هي الأخرى ( تباع وتشتَرى) كورقة مالية . بناء على رَعْبّة امستثمرينٌ في معرفة مسار وتوجهات 
الشركات المتوافقةٌ مع الشريعة الإسلامية؛ فقّد بادر مزودو هذه المؤشرات بإطلاقها بالتدسيق مع هيئات رقابة شرعية. 
وهكذا تم إنشاء مؤشّر داوجونز وفوتسي الإسلامي» ومنذ ذلك الحين عَرَفَ هذا النوعٌ من المؤشّرات تنوعاً ملحوظاء 
وتم إنشاء عدد كبير منها في مناطق متعددة . 

بين من يرى أن مؤشرات البورصة الاسلامية ليست سوى وسيلة لجلب رؤوس أموال المسلمينَ للاستثمار في الغرب 
بي ا ل اي ال عي لسرن ل سي ل بون 
البحث إلى تسليط مزيد من الضوء على هذه المؤشرات قصد دراستها بكل موضوعية . والإشكال الذي يحاول أن 
يجيب عنه البحث هو على الشكل التالي : 

ما واقع مؤشرات البورصة الإسلامية» وكيف السبيل إلى تحقيق المأمول منها ؟ ؛ 

لذلك ينقسم البحث إلى ثلاثة فصول : 

"اسل الول حار عن وخر عسوا مؤطيانة البورب ل الإبلاسية ليداقيه بإطاار لحري والموش عبيما 
يليه تعريف لمؤشّر البورصة بشكل خاص قبل التطرق إلى تعريف مؤشر البورصة المتوافق مع الشريعة الإسلامية 
وأسهم الشركات المكونة له كجزء من هذه المنظومة . 
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* الفصل الثاني : يتطرّق إلى واقع مُؤْشّرات الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية؛ حيث يبدأ ببيان حُكمها 
الشرعي وطرق استخدامهاء ا ري الفى انشدك فيه 
١‏ الجزء الأول ). 

* ثما الفصل الثالث: فيقدم رؤية نقديّة لما آلت إليه الممارسةً في المجال العملي بهذه المؤشّرات قبل أن يختم 
بتوصيات عمليّة كفيلة بتوجيهها بغية تحقيق المأمول منها ( الجزء الثاني ) 

الفصل الأول : عموميّات حول مؤشرات البورصة الإسلامية 

المبحث الأول : تعريف المؤشر 

المؤشر: هو عبارة عن رقم يشير إلى درجة مالمقارتتها بقيمتها السابقة بقة؛ مما يمككّنَ من معرفة ما إذا ما عَرَفَتْ ( نّقصاً أو 
207 اوس سي سي ا سر رد سرس الجر من البضائع والخدمات». وبهذه 
الطريقة مُثلا يعم احتساب مُوْشَرٍ التدمية» أو مؤشّر أسعار المستهلك في بلد ما. كما يستعمل امسر في الأسواق 
المالية اعتمادا على القيمة السوقية لمجموعة من الأوراق المالية المتداولة؛ فنَجدٌ مُؤْشّرات مثل "داوجونز" ( الولايات 
الملتحدة الأمريكية )» نيكاي (اليابان)» كاك (فرنسا)» داكس (ألمانيا) أو مازي (المغرب ). 

هناك أنواع عديدة من مؤشرات الأسواق الماليّة وهي تختلف باختلاف عيئتها ( الشركات المكونة لها) وكيفية 
ترجيحها والطريقة المعتمدة في حسابها سوا زا يال السو النرة لي اراي بللا ربدها وما لاير 
بأسهم كريات ل وهناك أيضاً (أنواع د 4 بشركات قطاعات معينة أو مناطق جغرافية محددة ) 
كما أن هناك أسهما تمُيْرٌ بين أسهّم الأسواق الناشئة والمتقلمة. . .الخ. وقد بدأ العمل بهذه المؤشرات لأوّل مرّة سّنة 
اماد ع ار رم .يقيس أداءً ١١‏ شركة أمريكية تعمل في قطاع الصناعة . 

قرر اهم مؤترات ٠‏ البورصة في الدور الذي تلعبه في مجالي ( المال والأعمال )؛ حيث أنّها تعكس حالةً السوق 
بصفة عامّة» أو حالة أحد القطاعات تبعا لتغير مستوى المؤشّر الذي يقيس أداءها. وبالتالي فهي مرآةٌ للحالة 
اماد 1 ين ها ذا كان لسرن هود "ذا رشقيه نيع الوسر ا ررك" راذا عفصي تبي انرمع 
يعتمد المْحلّلونَ الاقتصاديون على المؤشرات في توقعاتهم بخصوص الحالة الاقتصادية المستقبلية» ولُقارنة نمو 
الأسواق والقطاعات فيما بيتها؛ مما ينهم من انّخاذ قراراتهم بناء على هذه المعلومات؛ إلا أن هناك من يرى أن 
المؤشّرات قد لا تعكس بالضرورة حالة السوق؛ نظراً للتباين الكبير على المستوى القطاعي” . 

المبحث الثاني : تعريف مؤشرات البورصة الإسلامية وأسهم الشركات المكونة لها 

المطلب الأول : تعريف مؤشرات البورصة الإسلامية 
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إن مؤشرات البورصة الإسلامية هي جزء من المؤشرات التي سبق تعريفها؛ إلا أنّها يميد خصوصيتها من أمور 


* أولها: أن هذه المؤشرات تقيس أداءَ الشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية فقط 

* وثانيها: مراعاةٌ تحَهّقَ الضوابط ( الشرعية» والفنيّة ) في حساب المؤشرات وطرق استخدامهاء 

* وقالقها :وجوه هيكة ترعية فسعقلة تعمل على مراجعة البياناك والمعلومات: اللناصة بالشركات يشكل درري 
(في الأغلب كل ثلاثة أشهر)؛ لاتخاذ القرار المناسب بشأن ( ضّمها أو استبعادها) من عملية احتساب المؤشر 
تعودٌ بدايةٌ المؤشّرات الإسلامية إلى أبريل /55١م+؛‏ حيث قامَ بدك فيصل الإسلاميُ بشراكة مع بدك سويسري 
بإطلاق مؤشّر "دار المال الإسلامي "١6١‏ ؛ ليقيس أداء ١٠١‏ شركة نشاطاتّها لا تتعارضُ مع الشريعة الإسلامية. 
وفي نوفمبر/99١‏ م تم إنشاءً مؤشر ' سامي"” الذي كان يقيس أداءً 4٠٠‏ شركة متوافقة مع الشريعة الإسلامية. 
بعد ذلك بقليل قام مُرْوَدُونَ عاَيُونَ بإطلاق هذه المؤشّرات في كُلَ من ( أمريكة» وبريطانية )؛ ففي أمريكة كانت 
البداية في فبراير ١985‏ م مع " داوجونز" الإسلامي» وقد قام الخبيرٌ المالي 'رشدي صديقي"3 بدور فعّال في هذا 
الخصوص بعد تعيينه مدير مجموعة مُؤْشّرات "داو جونز" للأسواق الإسلامية أواخرَ نوفمبر /95١4؛‏ حيث قام بدعوة 
خمسة من علماء الشريعة الغرّاء على المستوى العالمي” ليكوثوا أعضاءً في مجلس إدارة المؤشر الذي يتّخذ من "وول 
ريما له 

أمّا في بريطانية فكانت البدايةٌ في اكتوبر ١199‏ م مع مؤشر "فوتسي" الإسلامي الذي تم إدراجه بسوق "لندن" 
للأوراق المالية . إن اقتحام هذه الؤهرات وماك دولية ذائعة الصيت أعطاها بعدا عاميّاء ومَكنّنَها من الانتشار على 
صعيد واسع. 

كان الغرض من إطلاق هذه المؤشرات هو إيجاد بديل شرعي؛ لتمكين المستفمرين المسلمينَ من الاستثمار في 
الأسواق المالية طبقاً لقناعاتهم الدينية من جهة, ومُواكبة التطور الحاصل في مجال المالية الإسلامية من جهة أخرى. 
خُصوصاً ون نهاية التسعيديات من القرن الماضي تميّرَت ينسّب تمر مرتفعة عَرقَتّْها البنوك الإسلاميةٌ العاملةٌ بشرق 


آسية ودول الخليج. 


0 (2012). "القيم الأخلاقية والأداء المالي: دراسة لمؤشرات البورصة والصناديق الاستثمارية الإسلامية", أطروحة لنيل شهادة 
دكتوراة في المالية بإشراف مزدوج من جامعة الأوفيرن بكليرمون فيرون (فرنسا) وجامعة محمد الخامس بالرباط (المغرب). البحث باللغة 
الفرنسية 9" تحميله عبر الرابط: 11/61-00773171.وعا1ء1نا0-قء كتلاعتة.1اع//:وماخطا 

> 120 مطزامبك/ط عنتو كدخ 12117ء50) 1/لمد 
3الحوارالذي أجرته معه مجلة ذوبانكر متوفر على الرابط التالي: 
/7777.1212101.»010// كيف ولماذا ‏ دخل- مؤشر داو-جونز العالمي -هذا-الميدان»- وأصبحت هناك مؤشرات -داو-جونز- 


الاسلامية؟.عزموة 
4 وهم ال وي ' من باكستان» رالايت المكتور الصرة اسار أبو غدة " من سورية» والشيخ "نظام يعقوبي' ' من البحرين» والشيخ 
الدكتور " محمد القري" من السعودية. والشيخ "يوسف طلال ديلورينزو" من الولايات المتحدة. 
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ٌّ ٍِ رو م 


نعف مؤشرات الأنه الأسلاقية يسرعها ديعا لعبنة الشركات الى تضمها» دده مؤشرات عام تضم كل 

الشركات: العوافقة بع الشتريعة الإببالافية فى السوق كاي ليلد ما» والؤشراث القطااعية الفى تكد بالشر كانت 

المتوافقة مع الشريعة والعاملة في قطاع معيّن ( الصناعة؛ الخدمات.. .الخ )» والمؤشرات التي تقيس أداءَ شركات, 

تعمل في منطقة معينة (الشرق الأوسطء الخليج» أوروبة.. الخ ) والمتوافقة مع الشريعة . 

كما تويك مؤشرات غلاب" تشتض بالشركات عا لزاسجالها ( اسيو الشركات الكبيرة اسوو الشركات 

المعوبيطة اسيم الشركات الضغيرة ): ليس هماك حير ذقيى لعدة الزؤهراث الإسللامية تهناك المعات معها فى 

الأسواق العاميّة؛ لأن القائمينَ على السوق المالي ينشكونّها باستمرار ( قصد تنويع العرض» ولتشجيع البنوك 

والصسناديق ) الاستمارية الاسلامية على التوض :فى مياد رات جديدة فى سوق رأس المال. رغم اختلاف وتنوع 

مؤشرات الأسهم الإسلامية؛ فَكُلُها تشمّركُ في عملية (المراجعة والتدقيق) التي تقومٌ بها هيفةٌ الرقابة الشرعية 

بشكل دوري. 

المطلب الثاني : أسهم الشركات المكونة لمؤشرات البورصة الإسلامية 

إن تقسيم رأس مال الشركة- من حيث المبدأ- إلى حصص متساوية القيمة (أسهم) لا يتنافى مع المبادئُ العامة 

للشريعة الإسلامية» وليس فيه ما يتنافى مع مَقَتضَّى عَقْد الشركة في الفقه الإسلامي؛ بل فيه ( تنظيم ورف ) 

للحَرّج الذي هو من سمة هذه الشريعة» وداخلَ ضمسّ الوفاء العام بالعُقود عَملاً بقّول الله تعالى "يا أيهَا الذي آمَنُوا 

أوفوايالعتوو" © و تحت قول ربول اللدصلى الله عليه وسد : المسلمون على شروطهم؛ إل شرطا حرم حلالا أو أحل 

حراماً "©؛ إلا أن (الحَكْمَ على الأسهم ومشروعية التصرف فيها) 'بَيعاً وشراء" يقتضى النظرٌ فى طبيعة الشركة 

التي تعرض أسهمها للتداول في السوق المالي . 

وعلى هذا الاعتبار؛ فالشركات على ثلاثة أنواع : 

© النوع الأوؤل: أسهم شركات أصل نشاطها ( مباح)؛ ولا تتعامل ب(الربا) مطلقا؛ كل المصارف الإسلامية 
ومختلف الشركات التجارية والصناعية ) التي تلتزم بأحكام الشريعة في تعامّلاتها. وهناك إجماع على جواز 
اام ل" 

© النوع الثاني : أسهم شركات أصل نشاطها ( محرم )؛ كالشركات التي تدنشط في مجالات (الخمورء أو القمارء 
أو لحم الخنزير. . ) وغيرها من المحرمات. وهناك إجماع على عدم جواز المساهمة في هذه الشركات وتداول 


يال إال 


أسهمها 'بيعا وشراء" . 


الصفحة | 94 110 أ. اع ل . /الالالالانا 


العدن 48 


© النوع الثالث: أسهم شركات أصل نشاطها ( مباح )؛ ولكن تتعامّل ب( الربا) "أخذا وعطاء" . ويطلّق على هذا 
النوع "أسهم الشركات امختلطة" وهو الأكثرٌ انتشاراً؛ اذ يتعلّق الآمرٌ بشركات (الاتصالات» والصناعات» 
والندمات ) وغيرها والتي تتعامّل أحيانا بالربا بِحَكْم تعامّلها مع المصارف التقليدية. وقد اختلف الفقهاء في 
هذا النوع من الشركات على رأيين : 

© الرأي الأول : عدم الجواز 

وهو رأي ( مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظّمة المؤتمر الإسلامي ) بجدة» و(ِالمجمع الفقهي التابع لرابطة العالم 

الإسلامي ) في مك المككرّمة» واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» والهيئة الشرعية لبيت التمويل الكويتي» 

والهيئة الشرعية لبك دبي الإسلامي» وهيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي السوداني» وعدد من الققهاء 

العاضرب “وقد ايناد اصحات هد القول بادلة ر شرع الر ذقنيل وكشيرن ) ؛ ذكها وخر على الإنساة أن 

يستثمرٌ جزءا من ماله - ولو يسيرا- في معامّلات محرمة» فكذا يحرم عليه المشاركةٌ في شركات تتعامل با حرام )© 

© الرأي الثاني : الجواز 

وفو .راي ( النيقة الشترعيية الشركة الراجض ».والميغة الشرعية للبعاك الانياكيى الآروق ::والستشار الشرعى ندل 

البركةة ونكوة البركة السادمية : وعيفة الغناسية والمراجغة للم سيسات« المالية الاسللامية وعنذة ف الفقهاء 

المعاصرين)3. وقد استدل أصحاب هذا الرأي بعَدد من القواعد : كل قاعدة رفع الحرج» والتبعية؛ والحاجة العامة 

وعموم البّلوى» ومراعاة قواعد الكثْرَة والقلّة والعَلبّةع» وكذلك جواز التعامّل مع من كان غالب أمواله حلالا” . 

أصحاب هذا الرأي يُقِيّدونَ الجوازٌ بإ شروط وضوابط ) يمكن تلخيصها في ما يلي” 

١ -‏ أ الجوازٌ مرتبطٌ بالحاجة؛ لعَّدم وجود بديل عنها فى السوق المالى. ينتفى هذا الشرط بتوفر أسهّم شركات 

تلتزم بالشريعة الاسلامية في تعاملها. 
ب أن يكون الإسهام في الشركة لغرض , التغيير كن كانت له قَدرَةٌ على التغيير باتّخاذ قرار التحول وفقا 
للشريعة الإسلامية فى الجمعية لاد 


3 الأ يتجاوزٌ المبلغ القدرض باارناعى تيد : محددة. 


و الو ا ل 0 والشيخ عبد الله بن بيه 1 1 

2 خالد بن ابر براهيم 000 ال د و لي وانظر أيضا كتاب: "الاسهم؛ حكمها واثارها" للدكتور صالح بن محمد 
بن سليمان السلطان؛ دار بن الجوزيء الطبعة الأولى 2006/51427م. 

5 حور ا لا ور ا 00 
داغي ود. يوسف القرضاوى | ْ 

راكد الدكنور على محي الدين القره داغي بعنوان "الاستثمار في الأسهم" . وانظر ايضا كتاب:"الاسهم؛ حكمها واثارها" للدكتور صالح 
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3 ألأ يتجاوز المبلغ المودع بالربا عن نسبة محددة. 

-20 ألا تتجاوزٌ نسبةٌ الإيراد الناتح عن جزء محرَّمِ نسبة محدّدة من مجموع إيرادات الشركة . 

-- أن يتم التخلّصُّ من عوائد الإيراد امْحرّم الذي شاب تلك الشركات . 

وتجدر الإشارة إلى أن هذه النسّب أيضا تبقى محل خلاف» ويتضحّ هذا في قرارات الهيئات الشرعية الموجودة في 

كل سوق من الأسواق اماليّة؛ والتي تقو ميل فلم بينات الشركات لمر مها أو استبعادها) من عملية 

احتساب المؤشرء وسنعود لتفاصيل النسّب المعتمّدة في الفصل الثاني . 

الفصل الثاني : واقع مؤشرات الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية 

المبحث الأول : الحكم الشرعي لهذه المؤشّرات وطرق استخدامها 

بناء على تعريف المؤشر فهو رقم يتم احتسابه لأسهم مجموعة من الشركات» ويتم استخدامه بعدة طرق منها ما هو 

مشروع ومنها ما هو غير مشروع : 

المطلب الأول : الاستعمالات المشروعة للمؤشرات 

من الطرق المشروعة لاستخدام المؤشرات بحسب هيتئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات الالية الاسلامية استخدامها في 

ما يلي : 

التعرف على حجم التغير في سوق معينة. 

0 الحكم على أداء المديرين امحترفين بمقارنة العائد المحقق منهم بالمؤشرات باعتبارها قرائن معتبرة . 

١ ©‏ تكوين فكرة عن آداء محفظة وتقدير مخاطرها النظامية. 

9 العفية باخالة المستقيلية للسو ف..: 

هد اسشخدام الزشرات كدليل اتنا عقت الضفقات على سبيل الاسفتاس . 

٠‏ إتخاذ المؤشرات كمعيان لقياس بحودة الصتاذيق الاستثمارية والصكوك:. 

ربط مكافأة المدير المالي بالاستثمار ومؤشرات عائد السوق مقارنة بين ما حققه من عائد . 

اتتخاذالمؤشر ]ساسا لتحديد الربح في الوعد بالمرابحة شريطة ابرام عقد المرابحة على ربح معلوم لا يتغير 
بتغير المؤشر. 

اتخاذ المؤشر أساسا لتحديد الجزء الذي يمثل العائد في الأجرة المتغيرة . 
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2 تقييد تصرفات المضارب أو الوكيل بمؤشر معين بحيث إذا بلغ معدلاً معينا ببيع السلعة بسعر السوق أو 
يقوم بشراء كمية محددة من سلعة ما بسعر السوق . 

0 ربط تنفيذ الوعد الملزم بمعدل زيادة أو نقص مؤشر معين عن ثمن السلعة في تاريخ محدد . 

. ربط مقدار الالتزام بالتبرع لجهة خيرية في حال التأخر عن السداد بمؤشر معين من طرف واحد . 

المطلب الثاني : الاستعمالات غير المشروعة للمؤشرات 

من الطارق غير اللبشروعةة فخ وام اللو ظثر اشدوفدا لهيعة الغناسية وال اجعة المزسياك اثالية الإسلامية: 

.١‏ استخدامها للمتاجرة فيها بذاتها بمعنى اعطاء مال أو أخذه بمجرد ظهور نتيجة معينة دون أن يكون هناك بيع أو 
شراء للموجودات التي بمثلها المؤشر ولو كان هذا بغرض التحوط 

؟. ابرام عقود الخيارات» وكذلك العقود المستقبلية على مضاعف عقود المؤشرات 

0 تعليق عقد لا يقبل التعليق في الشريعة الإسلامية كعقود البيع على مؤشر معين 

.رويط مقدار التون النقدى معت المذايدة ع شر لال اسغار 

وإلى هذا ذهب المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث في قراره الخاص باستعمال المؤشرات وهذا نصه : 

'المؤشر هو رقم حسابي يحسب بطريقة إحصائية خاصة يقصد منه معرفة حجم التغير في سوق معينة» وتجري عليه 

مبايعات في بعض الأسواق العالمية. ولا يجوز بيع وشراء المؤشر لأنه مقامرة بحتة وهو بيع شئ خيالي لا يمكن 

وجوده" 1 

المبحث الثاني : أهم المؤشرات الاسلامية في الأسواق العالمية 

المطلب الأول : عرض أهم المؤشرات الاسلامية في الأسواق العالمية 


كما ذكرنا سابقا فان مؤشرات البورصة الاسلامية ظهرت بداية من سنة »١95/‏ ونلخص أهمها في ما يلي : 
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جدول ١‏ : أهم المؤشرات الاسلامية في الأسواق العالمية (مرتبة حسب تاريخ اطلاقها ) 


الورمكة الخنائة يكن كاد جمرع اليه فبراير 2011 | 600 شركة أوروبية 


سويسرية 


المصدر: من اعداد الباحث انطلاقا من المواقع الالكترونية والنشرات التعريفية لكل مؤشر على حدة 


)2222 012 6 


© © © © © © © © © © 
0 
م4 
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إضافة الى المؤشرات السابقة ذات البعد الدولي» هناك مؤشرات متوافقة مع الشريعة تكتسي طابعا محليا أو اقليميا 


جدول ؟ :أهم المؤشرات الاسلامية في الأسواق المالية (مرتبة حسب تاريخ اطلاقها ) 


مؤسسة بارسولي بشراكة مع البورصة المندية 
مؤسسة الميزان بشراكة مع سوق الاوراق المالية الباكستانية 
شركة (المشورة والراية) للاستشارات المالية الإسلامية 
مجموعة النعيم للاستثمار بشراكة مع شركة أيديال ريتينغز 
بع امهم 


المصدر: من اعداد الباحث انطلاقا من المواقع الالكترونية والنشرات التعريفية لكل مؤشر على حدة 

المطلب الثانى : بيان النسب المعتمدة فى غربلة (فلترة) المؤشرات الاسلامية فى الأسواق العالمية 

فى معرض حديثنا عن الاستثمار في الشركات المختلطة ( التى أصل نشاطها مباح لكن قد تتعامل يالريا )د كرنا 
الرأي الذي يقول بالجواز بشروط . من هذه الشروط ألا يتجاوز المبلغ المقترض بالربا عن نسبة محددة وألا يتجاوز 
المبلغ المودع بالربا عن نسبة محددة وألا تتجاوز نسبة الايراد الناتم عن جزء محرم نسبة محددة من مجموع ايرادات 
الشركة. وهذه النسب تختلف باختلاف الهيئات الشرعية المتواجدة في كل سوق من الأسواق المالية. ويوضح 
الجدول التالى النسب المعتمدة من طرف أهم الموؤؤشرات الاسلامية العالمية : 

جدول ” :نسبة القروض المعتمدة من طرف المؤشرات الاسلامية في الأسواق العالمية 


المؤشر الاسلامي 


داو جونز الاسلامي مجموع القروض + القيمة السوقية لأسهم الشركة (معدل 24 شهرا) 


سعاتدارف انك يورز شرة مجموع القروض + القيمة السوقية لأسهم الشركة (معدل 36 شهرا) 
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مورغان ستانلي الاسلامي الدولي | مجموع القروض + موجودات الشركة 


المصدر: من اعداد الباحث انطلاقا من النشرات التعريفية لكل مؤشر على حدة 
جدول 4 :نسبة المستحقات المعتمدة من طرف المؤشرات الاسلامية فى الأسواق العالمية 


المؤشر الاسلامي 
داو جونز الاسلامي مجموع المستحقات + القيمة السوقية لأسهم الشركة (معدل 24 شهرا) 


تتانذ ارد انك عور شريعة مجموع المستحقات + القيمة السوقية لأسهم الشركة (معدل 36 شهرا) 


المصدر: من اعداد الباحث انطلاقا من النشرات التعريفية لكل مؤشر على حدة 
جدول ه :نسبة الأصول السائلة المعتمدة من طرف المؤشرات الاسلامية فى الأسواق العالمية 


المؤشر الاسلامي ا ا 


مجموع الأصول السائلة + القيمة السوقية لأسهم الشركة (معدل 24 شهرا) 
مجموع الأصول السائلة + القيمة السوقية لأسهم الشركة (معدل 36 شهرا) 
بجموع الأصول السائلة + موجودات الشركة أو القيمة السوقية لأسهمها 


المصدر: من اعداد الباحث انطلاقا من النشرات التعريفية لكل مؤشر على حدة 
في الجزء الثاني من البحث سنسلط الضوء على المؤشرات الاسلامية من خلال رؤية نقدية لما آلت اليه الممارسة في 
امجال العملي بهذه المؤشرات» مع ذكر ايجابياتها وسلبياتهاء قبل أن نختم بتوصيات كفيلة بتوجيهها بغية تحقيق ما 
هو مأمول منها. ( يتبع../..) 
المصادر والمراجع 


.١‏ القرآن الكريم 
؟. تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء, للامام الحافظ محمد عبد الرحمن المباركفوري 
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؟. بشار ذنون محمد الشكرجي وميادة صلاح الدين تاج الدين» 'علاقة مؤشر الأسهم في السوق المالية بالحالة الاقتصادية » مجلة تنمية الرافدين» 
المجلد 30 العدد 859, 2008» صفحات 90-71 . 

. عبد الباري الخمليشي» "القيم الأخلاقية والأداء المالي: دراسة لمؤشرات البورصة والصناديق الاستثمارية الإسلامية » أطروحة لنيل شهادة دكتوراة 
في المالية بإشراف مزدوج من جامعة الأوفيرن بكليرمون فيرون ( فرنسا) وجامعة محمد الخامس بالرباط (المغرب )» نونبر 20014 [ البحث باللغة 


الفرنسية ] 


6. قرارات المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث 

أ. قرارات مجمع الفقه الاسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الاسلامي 

. قرارات المجمع الفقهي الاسلامي التابع لرابطة العالم الاسلامي بمكة المكرمة 

أن معابير عيفة الكاسية وال الجعة للموؤسسات اثالية الأسلانية 1 010-143 2 
5. علي محي الدين القره داغي» "الاستثمار في الأسهم" 


٠‏ . خالد بن إبراهيم الدعيجيء قراءة شرعية في قوائم شركة ينساب المالية 
.١١‏ صالح بن محمد بن سليمان السلطان : "الأسهمء حكمها وآثارها" » دار ابن الجوزي» الطبعة الأولى ١571‏ ه/5١٠٠7م.‏ 
؟ .١‏ المواقع الالكترونية للأسواق المالية ومزودي المؤشرات ( تمت الاشارة اليها تباعا في هوامش البحث ) 


الصفحة | 101 110 أ. اع ل . /الالالالانا 


العدد 48 | أيار/ مايو | 2016 
تحسين الآداء الاستراتيجي لمدظومات 
الآعمال 

ماذا بعد مكتب إدارة المشاريع ؟, مكتب دعم المشاريع ! 


د. علاء الدين العظماء 
دكتوراه في التخطيط الاستراتيجي 


لَطاما تسعّى الشركات ومّنظّمات الأعمال المعاصرة نحو تطوير آليّات عملها الإدارية ساعية نحو( رفع جُودَة الأداء 
الإداري» وتحسين فعَاليّة المنظومة الإداريّة) ككل لو تُرقى نحو الموقع المنشود ماليّاً واجتماعيّا وتحقّقَ رضَّى زبائنها 
الداخليينَ والخارجيينَ) "1 5131680106 1311/اا" . 

ومن أهم التوجهات الإداريّة المعاصرة هُوَّ التّحوَّلٌ نحو (إدارة المشروعات) أو ما يُسمَّى باللغة الإنكليزية بال 
(8]0[6©112361011). وتعني: تحويل العمليات الأساسية وجميع المبادرات داخل الخطّة الاستراتيجية 
للشركة إلى مجموعة لمر سي سم زر مشاريع ) أو غير مستقأة ( من قبل مديري 
مشاريعٌ مُعيَّنِينَ من قبّلٍ الإدارة) ضمن تمّط إداري م معين يسمّى ب"المصفوفة" (1/311106!): ولتطبيق هذه 
المصفوفة درجات منها المصفوفةٌ الضعيفة 1/31110(9! >[|2©/الا) أو 'المتوازنة" 1/1311 8531320 أو 
القويةٌ 1/3111 5]1010). 

وكماهو مُعلومٌ أن (المشروع ) هنا هو: عمليةٌ» أو نشاط مُقِيّدٌ بِرَمنِ أيّ: له تاريخ بداية وتاريخ نهاية» يتم القيام 
به 0 والحلة ؛ من أجل ( تقديم منتّج ماء أو خدمة ما)؛ بهدف ( تحقيق تغيير مفيدء أو إيجاد قيمة مضافة ) . 
وهناك تعارضٌ ما بينَ خاصيّة كون المشروع أمْرا مُوْفُتا لَرَةٍ واحدةء وبين ما تمّسم به العمليات (الإدارية أو 
التشغيلية ) التي تحري بشكل دائم أو شبه دائم؛ من أجل ( تقديم المنتج نفسه أو الخدمة نفسها) مرارأ 007 
تتطلب إدارة المشاريع بالضرورة المتطأّبات نفسها التي تتطأبها إدارة العمليات الإدارية والتشغيلية الدائمة؛ 18 
من ناحية ( المهارات الفنية المطلوبة» أو فلسفة العمل )؛ ومن ثم فقّد نشأت الحاجةً إلى بلورة إدارة المشاريع . 

وخلال قراءاتي المتعددة واحتكاكي عديري مشاريع محتّرفين وتتنيديين كبار وموظّفينَ يعملون في مشاريع 
مختلفة» وكذلك خلال عملي في إدارة مشاريع الاتصالات ومشاريع التنمية المستديمة ومشاريع التطوير الأكاديمي 
والبحثي التي كانت تدعمها عمادة البحث العلمي والتطوير الإداري في الجامعة العربية الدولية ( لاا/) وجدت 
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مجبرع هبن ايحا بات والصاعب» والإشكالات ) التى وكا 52 أ ذورى مكدر وواجة تن بسس 
للتحوّل نحو منظومة تدارٌ من خلال تعريف العمليات (الإدارية والفنية) كمشاريعٌ ذات طابّع مؤقّت له بداية 
ونهاية مسد د نب باقن خدادة التحديات : 
*#» صعوبةٌ ضمان انيعم إجار المشاريع مع الالتزام بقيود محددة ( مالية - فنية - تعاقدية - جودة -إدارة 
مخاطر - متعلّقات بالموارد وغيرها. . . ). 
#* فهم الإدارات العليا لهذا التحول وأهمَيّتَه وال جدوى منه, والتزامّهم لاحقا بتبعات هذا التحول ( الإدارية, 
والمالية والمنهجية ) وانعكاس ذلك على ( هيكلية الشركة وطريقة عملهاء وحركة العمليات ) اليومية فيها 
171111381 0»© اع قاع 23د الل . 
*#* النضج اللازم للطواقم البشرية؛ واستيعابهم لدورهم الأساس في تحريك عجلة المشاريع وتنفيذها حسب 
الخطط الموضوعة ( 2116866 طع 1ع قا أ قط 1 0 )ع1 . 
#* أمّا التحدي الأعظم والأكثرٌ صّموحاً فهو تحقيق الوضع الأمثل والأنسب لاستثمار الموارد ( 5 ©©1 لا 650] 
20 + 02111112311011 + 1112311017ألا) فيما يتعلّق بتخصيص 
يتات الطلوية من تعال كلاقاء الانداق. ار ده مايق . 
ولهد| وحلوت كنزورة التركي على اعد اهم مسفعد كات إدارة الشاريع ؛:والدي اقاميت بعض الشركات. الكيرى :فى 
العالّم بتبنيه ل( تحديد, وتنحجيم اقامن: و نمه من العداعب» ومراجية التحديات )» ألا وهو ( استحداث مكتبٍ 
خاص لإدارة المشاريع ال( 801/00 ) وهو ما أوصت به العديدٌ من الهيئات البحئيّة في علم إدارة المشاريع ومنها 
معهد إدارة المشاريع الأمريكي ال(11/ا|ظ ) والذي أسس عام 858١م‏ لخدمة مصالح إدارة المشاريع في الولايات 
المتحدة الأمريكية. 
وكان الأساسُ الذي يُستند إليه المعهدٌ هو ( توصيفُ الأدوات والأساليب الخاصّة بإدارة المشروعات بَّدءاً من صناعة 
البرمجيات حتى مجالات الإنشاء ) . وفي عام ١ ١‏ صرح مجلس إدارة المعهد بعمل وثيقة والتي أصبحت دين 
الخاص بالكم المعرفي لإدارة المشاري ع( 281/80016) والذي يشتمل على (المعايير المتعارّف عليهاء والمبادئٌ 
التوجيهيّة ) المنتشرة لدى كُلَ من يارس هذا التخصّص. وكذلك المدرسةٌ البريطانية في إدارة المشاريع ال 
2101625) المنشأة من قبّل مؤسسة أكسيلوس 0539 80)1) والتى جاءوث كجهد بيحتى مشترّك بين 
الحكومة البريطانية ومؤسّسة كابيتا (3|0113) ) لوضع منهجية ومعاييرَ لإدارة المشاريع . 


0100-1077 1- 6-2-0620 615-13. 3102 حا -اع» ز10م-15111-وعع ع1 21 طء-21 17 /نططمء . تتطممام.1517// :مط أ 
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وتدل الدراسات الحديئة للجهتّين كلتّيهما على (أهميّة وجود وتأسيس مكتب إدارة المشاريع) (1©) © [7]0] 
0116 الوشاوروك فأمواما )كوس ميدة ا كرجيدة إذارة الموارد البشرية ووحدة إدارة الجودة ووحدة 
التخطيط الاستراتيجى وغيرها من الأعمدة الإدارية المهمة لأي إدارة تنفيذية . 

إدقرائد كفاءة الصناعة وزيادة برامج الجودة مثل ( شهادة الأيزو) .4.٠٠‏ والجائزة الوطنية للجودة ( مالكولم 
بالدريد ج لا ؛ فضلاً عن المتطلّبات التنظيمية اللجكوهية) دقعف النايات لتويحيك معا نير العملياك: 
إن المنظمات في جميع أنحاء العالم هي التي تحدد» وتفترض» وتجمع أفضل الممارسات في عملية إدارة المشاريع, 
وبشكل متزايد تظهرٌ الاستفادةٌ من تكليف مكتب إدارة المشاريع على ( التأثير الكل على الإدارة» وتطور الفكر 
وحسب دراسات مُنشورة على الويكيبيديا (الموسوعة الحرة )؛ فإن /94٠‏ من المشاريع لا تفي ( الوقت / التكلفة / 
الجودة المطلوبة). وإن 9 فقط من المشاريع الكبيرة» 5 من المشاريع المتوسطة و/7”/ من المشاريع الصغيرة 
للشركة قد أُنجرّت في الوقت المحددء وفي حدود الميزانية» وتم تسليمها للقياس وإلى أصحاب الاستثمار. 

ريحببب تتزير القوضى مو مجمرعة بداندية ل و عا 5 تاذ هناك أسيانا كت لهذا التتصير. ورف لدرابدة 
وكتىءس اء تجى ) لز *198/ من النقلمات الطب "ان الفكدو لوجيا ليسيت.هى العامل الأكثر حسماء 

© وأن عَدمٌ كفاية إدارة المشروع يشكّل ؟/ من حالات فشل المشروع, 

6 وأنّ انعدامً الاتصال يشكّل‎ ٠ 

© وعدم الإلمام بنطاق المشروع وتعقيده يشكّل 2/١07‏ 

ه وأن 89 من حالات فشل المشروع؛ بسبب التنفيذ غير الملائم لمنهجيات إدارة المشروع . 

ووفْقاً لموقع 010.60131) فإِنٌ إنشاءً مكتب ال( 210 ) ليست استراتيجية على المدى القصير لتخفيض 
التكاليفء ون الاستقصاءات على الشركات تشير إلى أن من لديه مكتب ال( 801/00 ) هو مّن يكون له عادة 
أفضل النتائج” . 

إن مهام مكتب ال(100/10) تشمل ( متابعة المشروع حتى الانتهاء؛ وتقديم التقارير إلى الإدارة العليا في العٌرض 
الاستراتيجى ) لايد من وضع الايد افبجياف عل مسكوى المشاريم وقيل ان تضم الاسعراتيجياف» غليك ولا 
(أن تَحَدددَ مجالات العمل والمشاريع التى تمتلكّها الشركةٌ» وأن ينظرٌ لها القائدٌ من منظور استراتيجي)3 . 


اعتوعوع1_ع1محة0/5ام». متاماع كت طها5://5.5 10 ! 
-اع» [121-17/111-11315101:100-10]-015 5-111 جاع 177ع12031035-اع» [10م/ 31116/30119927 لحطام». 1110://5771117.610 2 
أماط. أطع طرعع 11212 
ذ ستيتينوس» والاس / ووى» د.روبلى» كتاب كيف تخطط وتنفد استراتيجية. سلسلة ماكجروهيل» مكتبة جرير» الطبعة الأولى 220009 الصفحة 
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ومن أهم المقتَرّحات الحديثة ( والتى عملت الجامعة العربية الدولية عليها من خلال الباحث وضع رؤية عملية 
لعطبيقها على إحندى الشركات: السورية الكبيرة/؛ لتطوير تجربة إدارة المشاريغ هو استحداث مكتب خاص 
لدعم المشاريع ©0161 51002011 2]0[6©1 بجانب المكتب الخاص لإدارة المشاريع والذي يُدعَى اختصاراً 
بالو650). والذي يُعنى بالتاكيد على فعّالية مكتب إدارة المشاريع من الناحيتّين ( المالية والفنية )» وأيضاً من 
فاعليته من وجهة نظر العميل. وعليه أقدم للباحثين واكادعيين ولخبراء إدارة الشاريع اليكل العظيمي المقترح 
لتفعيل عمل مثل هذا المكتب» والاستكنادة من إنشاته الاستفادة عدر ! 

الهيكلية الإدارية لمكتب إدارة المشاريع التقليدي : 


مدير مكتب إدارة 
المشاريع 


اعع3 ةا رام 


ع 50م 


متابع لجهة العميل متابع إداري متابع فني 
)ملا 84 ما 


حيث يقوم المتابع المنسّق "الفنّي أو التقني" 62001011113101١‏ 3550131106 [011621» 1 ) بالتاكد 
بأنّ جميعٌ الأعمال ( الفنية والتقنية ) المتعلّقة بالمشروع تَسيرٌ ضمي الإطار التقني الفني الصحيح؛ وذلك بمنظور فني 
تقني مُحايد ل( منظور الإدارة الفنية» ولكتب إدارة المشاريع» ولمدير المشروع ) أيضاً . 

ويقوم المتابع الإداري ( 600101113101 35511131166 0510655ا8) بالتاكد بأنّ جميع معطيات 
الأغمال آلالية» وهوون العمل صيمن المشيروع وكذلاك جميع اهداق الشروع تعملق بحسي اطنط الاسم البحية 
للشركة وهو مايريد صاحب العمل من منظور محايد ومن وجهة نظر المالكين ( المستثمرين ) . 

ويقوم المتابع من جهة العميل ( 6001011113101 255111231166 561لا ) بالتاكّد بأن الأعمال والنشاطات 
التي تجري خلال تنفيذ المشروع هي نابعةٌ وتسعى من أساس تلبية احتياجات الزبائن والمستهلكين الأساسيينٌ لمنتوج 
المشروع» وعليه فهو منظورٌ محايد من وجهة نَظر المستهلك ( 51لا 00ص ) . 
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وعليه سيحتوي هذا المكتبٌ مجموعة مختلفة ومتنوّعة من (الخبرات والكفاءات المالية والتقنية والمالية 
والتجارية )؛ لضمان تفعيل دوره المهم والحسّاس كداعم لدّور مكتب إدارة المشاريع؛ فالهدف الأول والأخير من 
هذا المكتب المستحدث عر زاديياد الجودة, 000 الأداء الإدارقي كفي اإدارة المشاريع, وتفعيل دوره 
الاستراتيجي في بيئة الأعمال» وتحويله من مركز مصاريف 1 ]مع ) أ205)) إلى مركز ربحي (]011]] 
! 1111© )) يساهم في تحسين العائد على الاستثمار (01)] ). 
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مدى مساهمة تكنولوجيات الإعلام والاتصال 1710 في عمليات 
التوظيف بالمؤسسات - التوظيف الإلكتروني - 


مركان محمد اليشير د. سعدي عائشة غالب آم الخير 
جامعة التكوين المتواصل المركز الجامعي تيسمسيلت ماستر في العلوم المالية 
- مركز تيسمسيلت - الجزائر المركز الجامعي تيسمسيلت 
ماجستير في التسيير المالي دكتوراه في تنظيم وادارة الموارد البشرية الجزائر 
جامعة خنشلة بالجزائر جامعة البليدة بالجزائر 


و 


لقد كان لتكنولوجيات الإعلام والاتصال -)! 1] بمختلف أنواعها الأثرٌ الواضح والجلي على أعمال المؤسسات كافة 


بمختلف ( أنواعها وأشكالها)؛ بحيث أحدثت قُفزة نوعية في مختلف التعامّلات التي تتم بين المؤسسات؛ وحتى 
مع المواطنينَ كما ساهمت بفعالية كبيرة في تحقيق الأهداف التي سعت إليها المؤسسات؛ وذلك عبر مختلف 
( هياكلهاء وفروعهاء ومصالحهاء ووظائفها)؛ فمن بين تلك الوظائف الحسّاسة داخل المؤسسات نجد وظائف إدارة 
الموارد البشرية» هذه الأخيرة تقوم بدور مهم في ( استقبال واستقطاب وتكوين وتسيير ومتابعة ) الثروة البشرية 
القى تكفينب الافيمية البالغة واخل الؤسسنات4 فز توف وفع : م مهاء إذارة المواره: النشرية حت على الؤسينات 
بالضرورة (إدخالَ تكنولوجيات الإعلام والاتصال عليهاء ومعالجة أغلب وظائفها معالجة إلكترونية ) مع استغلال 
تلك التكنولوجيات استغلالاً أمثلَ في جل (نشاطاتها وخدماتها والعمليات ) التي تقومٌ بها؛ والتي من أهمها 
عمليةٌ التوظيف» فهذه الأخيرةٌ تُعتَبّرٌ مهمّة في ( استقطاب وجَلْب) الموارد البشرية اللازمة؛ خاصّة ذات الكفاءات 
العالية؛ فاستعمالٌ ( تكنولوجيات الإعلام والاتصال) في عملية التوظيف يعطي دفْعاً كبيراً لهذه العملية؛ من 
خلال ( رَقْمّنَة) عملية التوظيف والتي تُعرّف ب( التوظيف الإلكتروني )» فصفة الإلكترونية تمَيْرُها عن التقليدية 
الى ام ريا قل جودة من الإلكترونية؛ والتي من أهمها ( التكاليف والوقت )»؛ فعملية التوظيف الإلكتروني 
تتميّرُ ب( تكاليف أقلّ واختصار في الوقت» وسّرعة في الوتيرة ) مقارنة بعملية التوظيف التقليدية. وعليه : 
ما مدى مساهمة تكنولوجيات الإعلام والاتصال 110 في إدارة وتسيير عمليات التوظيف بالمؤسّسات؟ 
أولاً: خدمة التوظيف الإلكتروني 
فُرضّتْ وتّفرضُ التكنولوجيا المتطورةٌ إجراءً ( التكييفات والتعديلات ) في الأبعاد كافّة في المنظمة» وبصورة خاصّة 
في السياسات المتعلقة بالموارد البشرية» البعض من هذه التغيّرات ( ثانويةٌ)» والبعض الآخر ( جوهريّة )+ . كما تُعتبَرٌ 
فَدرةٌ المؤسسات الحديثة على مُواكَبة التطورات المتلاحقّة قَّة بالسوق بشكل سريع من أهم عوامل نجاحهاء وعملاً بمبدأ 
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'الأفراد هم أثمن الأصول' يجب على المؤسّسات تغييرٌ طريقة توظيف العاملين بها بشكل سريع» ونتيجة لذلك 
لم يكن من الغريب أن كثيراً من المؤسسات المتميّزة قد بدأت استخدامٌ (نُظُّمِ قائمة) على شبكات الإنترنت 
للإسراع في عمليات التوظيف] » والذي يعرف ب( التوظيف الإلكتروني ) . 

يمكن لنظام التوظيف الإلكتروني القيام بالعديد من الإجراءات المفيدة والتي من أهمّها ( الإعلان عن الوظائف 
الشاغرة» ومتابعة المتقدمين للوظائف )؛ وحتى إجراء اختبارات على الإنترنت وغير ذلك من الإجراءات التي يمكن 


٠ 
5-1 
ٌّ 


إجراؤها إلكترونياء ولا يتم التوظيف الإلكتروني إلا بالاستعانة بتكنولوجيات (الإعلام والاتصال)؛ والمتمئّلة في 
كل من ( أجهزة الإعلام الآلي وشبكة الإنترنت)» بالإضافة إلى الدعائم التي من شأنها العمل على إنجاحه . 
مفهوم التوظيف الإلكتروني مُكنْ تعريف التوظيف الالكتروني على أنّه: 'استخدامٌ تكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات- بما فيها الانترنت- في إجراءات توفير الموارد البشرية اللازمة"7. وتنبع أهميةٌ هذه الخدمة من كونها 
حمق ( مبدأ الشفافية والعدالة ) في قضايا التوظيفة3 . 
وعليه بمكن تعريف ( التوظيف الإلكتروني ) على أنه : القيام بعملية التوظيف عبر مختلف مراحله؛ باستخداء 
( تكنولوجيات الإعلام والاتصال) والمتمثّلة في أجهزة الإعلام الآلي والبرمجيات المعدة لذلك العّرض» بالإضافة إلى 
الاستعانة بشبكة الإنترنت؛ لإ نشرإعلانات التوظيفء» واستقبال الطلبات وتقييمها وحتى إرسال الاستدعاءات 
وإجراء الاختبارات ) . 
دور أجهزة الإعلام الآلي في عملية التوظيف 
يكمن دور أجهزة الإعلام الآلىّ في المساعدة في إعداد سياسات التوظيف من خلال ( فرز وتحليل ) طلبات التوظيف 
للأفراد المتقدّمينَ للعمل» ويتم ذلك كالآتي* : 

إدخال البيانات الموجودة في طلبات التوظيف إلى الحاسب؛ وذلك بعد تحويلها إلى ( بيانات كميّة أو 

رموز)؛ 

ه التحليل على أُسّس أو معاييرَ ميق مثال ذلك: ( المؤْهّل الدراسي» نوع ومّدّة الخبرة )» وهكذا؛ 

هه تحديد الطلبات التي تنطبق عليها الشروط المطلوبة في الشخص المتقدم للعمل؛ 

_ ا ل ا ا 5550 
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دور الإنترنت فى عملية التوظيف 


0 دور الإنترنت في عملية التوظيف فيما يلي : 


المساهمة الفعلية والفعالة في عملية نشرإعلانات التوظيف من قبل الإدارات والشركات؛ 

فضاءً واسعٌ بالنسبة لطالبي العمل؛ للبحث عن الوظائف» وئّشر طلبات التوظيف والسَيّر الذاتية؛ 
استقبال طلبات التوظيف وتخزينها؛ من أجل فرزها وتقييمها؛ 

وسيلةٌ لإرسال الاستدعاءات عبر البريد الإلكتروني إلى المترشّحينَ للوظائف؛ 

الاستعانةٌ بها لإجراء مختلف الاختبارات عن بعد للمترشّحين؛ 

وسيلة تواصل بين عارضي العمل وطالبيه؛ 


تقوم بدو رمه في إيجاد دليل مرجعي"؛ عبرٌالبيانات والمعلومات الخرّئة. 


دعائم بجاح التوظيف الإلكتروني 

تكمن دعائم نجاح التوظيف الإلكتروني فيما يليك : 

ه وضع معاييرَ لوصف الوظيفة والمواصفات المطلوبة لشغلها: تكمن العقبةٌ التنظيميةٌ الأولى أمام عملية التوظيف 
الإلكتروني في إمكان تدخل العاملينَ كاقّة بالشركة في تحديد مهام الوظائف المطلوب شغلّها. 

اتخاذً القرارات المتعلقة بالتوظيف بشكل سريع: يجب على صانعي القرارات الخاصّة بعملية التوظيف التحركُ 
بشكل سريع؛ حتى يمكنهم تحقيق الاستفادة القصوى من نظام التوظيف الإلكتروني . 

تطوير نُْظُّم العثور على الأشخاص الملائمينَ لشغل الوظائف: سوف يتمككّن المديرون من تحديد الأشخاص 
الملائمينَ لشغل الوظيفة المطلوبة بسهولة؛ إذا ما تم الربط ما بين نظم التوظيف والتقييم بآليّات البحث . 

ثانياً: المراحل الدنموذجيّة لخدمة التوظيف الإلكتروني 

تختلف مراحل التوظيف الإلكتروني ب( اختلاف تكنولوجيات الإعلام والاتصال المستعمّلة» وكذا القدرة على 

استغلالها والتحكّم فيها)؛ فهناك مَّن يستعينٌ ب( الإنترنت ) من أجل عرض الوظائف فقطء وهناك مَّن يستعين 

بالإنترنت في مراحل التوظيف كافقّة . وعليه هناك من يرى أن نموذج التوظيف الإلكتروني يكون كالتالي” : 


جمع البيانات / الانطباع الأول : يتصفح الباحث عن الوظيفة في المواقع الإلكترونية» ويرسل استعلامه . 
المقارئة ‏ الأكيفاف «يستحم الباجحف (الكدروني عن الوظليقة ريع د على الوظافق المتاسبية المعات 


عنها. 
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التشاور/ التجنب: يتوائّرٌ لدى طالب الوظيفة إمكانٌ إرسال السيرة الذاتية إلى قاعدة بيانات الموقع؛ 
وكذلك التقدم لآي وظيفة مناسبة بأن يملا نموذج التسجيل الإلكتروني . 

ه الاستعداد والإجراءات التنفيذية الخاصة بطلب العمل: يُصئْفْ نظامُ التوظيف الإلكتروني الطلبات 
خلال عملية التسجيل» ويتعرّف (إلكترونياً) على المرشّحِينَ المناسبين. 

ه الانتهاء من طلب العمل وتوظيفه: يتمٌ الاتصال بطالب الوظيفة إذا كان مُوافياً لمتطلّبات الوظيفة المعنيّة. 


للا 5ك 


00 


(090 
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بمُكنْ أن تكون أهم مراحل التوظيف الإلكتروني كالآتي : 

القيام ب( تصميم أو استعمال) مواقع سهلة الاستخدام للإعلان عن الوظائف يجب أن يكون 

لعارضي العمل جميعاً موقعٌ يتم من خلاله الإعلانٌ عن الوظائف الشاغرة . 

الإعلان عن الوظائف الشاغرة ويكونُ التوظيف عبر شبكة الانعرنت وفقّ عدّة أشكال من 

أهمّهاط : 

“+ مواقع الشركات الكبرى: تستقبلٌ أغلبُ الشركات الكبرى طلبات التوظيف من الراغبين 
بالعمل عبرَ مواقعها الخاصّة على شبكة الانترنت؛ حيث في الأغلب ما تُخصص بمواقعها 
ادرف سي بجاو فرظ لعا البمعن الرط قات الل مر ولي ايا اذاف 
للراغبين بالحصول على الوظيفة الشاغرة . 

ا المواقع الوسيطة: هناك مواقعٌ مُتخصّصةٌ للبحث عن الوظائف الشاغرة في تخصّصات عدة؛ 
فهي تقوم بدّور الوسيط بين الباحث عن وظيفة والشركة» وهي نُقَدّمُ قائمة بأهم الوظائف 
المتوفرة؛ حيث تُخصّص قسماً مُنفصلاً للوظائف المتوفّرة في كل دولة؛ بحيث يسمحّ بالبحث 
عن وظائف بدول أخرى . 

“ا مواقع متخصصة: هناك مواقع أخرى أكثرٌ تخصّصاً؛ حيث لا تُعلن عن الوظائف المتاحة في 
الشركات إل في دولة معيّنة؛ حيث يكون فيها البحث أكثرٌ تخصصا. 

“ا استخدام الشرائط الإعلانيّة: سواءً العادٌيّة» أو التي تَستخدمٌ ( الرسوم المتحرّكة والإعلانات 
الغنية بالوسائل السمعية والبصرية ) ونّشرها في العديد من المواقع التي تَُوفْرَ مثل هذه 
المخدمات . 
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(9) استقبال طلبات التوظيف والسّير الذاتية إلكترونيا: يقومٌ عارضي الوظائف ب( الاستقبال 
الكترونيا م املق يات العوظيفي: والمتير نك انه الكرفنةب عرسي عن كل (النعات كانه 
وتختلف الوظائف الشاغرة )» ويكون ذلك إِمّا عبر المواقع الخاصّة بالعارضينَ مباشرة أو عبرٌ البريد 
الإلكتروني الخاص بالعارضين. 

(؟) متابعة المتقدمين للوظائف وتقييم وفُرز الطلبات تقومٌ متابعةٌ المتقدّمينَ لشغل الوظائف بمراقبة 
عملية التقدم للوظائف وإدارتها عن طريق استخدام مجموعة من النظّم . 

(©) إرسال الاستدعاءات إلكترونيا بعد قيام (الإدارات أو المؤسسات أو الشركات ) العارضّة للعمل 
بإ تقييم وفرز) طلبات التوظيف الملائمة للوظائف المعلّنة عنها؛ فإنها تقوم بإرسال الاستدعاءات 
إلكترونياً إلى المترشّحينَ. 

(1) إجراء اختبارات على ارفريت” لقد أصبحّت النظُّم الاح على لاله نين حلم بشكل 
متزايد في إجراء اختبارات للموظّفين والمتقدمينَ لشغل الوظائف . 

(19) الإعلان عن النتائج إلكترونياً بعد إجراء الاختبارات إلكترونياً ثمّ على مستوى مكان شغل 
الوظيفة وبعدً تقييمها وترتيب المترشحينَ حسب الاستحقاقء فإِنّ عارضي العمل يقومون بَعدّها 
بإعلام الفائزين؛ إما ب(إرسال الاستدعاءات إلكترونيا للناجحين )»؛ وإما من خلال ( عرض قائمة 
الناجحين إلكترونيا عبر موقعها الخاص ) . 

ثالا: تقييم خدمة التوظيف الإلكتروني 
مزايا خدمة التوظيف الإلكتروني لخدمة التوظيف الإلكتروني عدة مزايا تميْزها عن التوظيف التقليديء والتي من 


الإسراع من إيقاع عملية التوظيفء وإلغاء دور الوسطاء كمّكاتب التوظيف . 
اختصارٌ الوقت في التوظيفء وانخفاض التكاليف, وامحافظة على السرية . 
انتشار أوسع للشركات وللباحثين عن العمل في مواقع التوظيف . 

ه أحدث أدوات الغَربلّة» وأحدث أدوات الإدارة في التسيير. 

توفير فرص إظهار العلامة التجارية للشركات . 
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0 يفتح لمجال لبناء قاعدة بيانات مرجعية . 
مُساوئُ خدمة التوظيف الإلكتروني كما لخدمة التوظيف ( مزايا إيجابيّةٌ ) تمُيّره عن التوظيف التقليديء له أيضاً 
بعض المساوف ولكن كن تفايها ]ذا ها النظرٌ إلى الفواكد الكبيرة الناجمنة غن عملية التوظيق هذه وتقرييا 
محص البارف فى مريدلة الاخفيار إذ| مالك إلكفرو ده ومين ون اناو د ١‏ 
احتمالَ إجراء شخص ما للاختبار بخلاف المتقدم الفعلي» ومن ثم يجب ملاحظةٌ ذلك جيّداً (إذا ما كان يتم إجراء 
تلك الاختبارات خارج المؤسسة ) . 
فى الاخبارات الع تف على الاتدرقت كد الأفراذ دوي المهارات الحدودة فى المسخداء الكمميرتره ولكن قد يكو 
ذلك معيارا أساسيّاً في الوظائف التي تتطلّبْ التعامّلَ مع التكنولوجيا الحديثة . 
رابعاً: خدمة التوظيف الإلكتروني في الجزائر 
تجسيداً لتوجه الجزائر نحو "الجزائر الإلكترونية' ابتداء من سّنة 2501 وذلك ب( رقَمّنَة كل ماله صلةٌ بذلك: 
بنداية برنهة الأدارة "الآدارة الالكقروتية".ورقمية جل الأعهال الحكومية "الشكومة الالكفرونية »وجي على 
نف اشارية. ركاف رالريسات 3 ارات لكوي ير جنر سافان رسيا تر ريات 
الإعلام والاتصال) داخل هياكلها وفروعهاء وحتَّى مع العالم الخارجي- بداية من ( استعمال تكنولوجيات الإعلاء 
والاتصال في أعمالها اليومية» إلى رقُمَنَة أعمالها وخدماتها التي تقدّمها) -. إضافة إلى ذلك فل ترقيةٌ وتدعيم) 
التقارّب بين المواطنين والمؤسسات تَعتَبَرٌ أحد عوامل التطور لكل بَلدء وتمُثْلٌ الطُرَق المعلوماتية الحكومية بالنسبة 
مركتي يمل الموبانت حا ىفلس ترق برا وى صل العو دشني 
وهذا ما ثبينه مواقع الانترنت والمشاريع الحكومية واهتمامات العديد من المؤسسات . سوف تسمح هذه الجهود 
المكتّفة» إذا ما اتخذت في إطار استراتيجية شاملة» بتغيير مَلموس للحياة اليومية للمواطنين والمؤسساتء لعلاقاتهم 
فيما بينهّم» وعلاقاتهم مع الهيئات الممثّلّة للدولة وحتّى مع العالم» وهذا التغييرٌ الذي سيتم بصّورة تدريجيّة 
يدخل في إطار تنفيذ خطّة عمل تعتمد على تدعيم المفاهيم التالية> : ( الحكومة الالكترونية؛ الإدارة الالكترونية؛ 
مجمع المعرفة ) . 
إن (إدخالَ تكنولوجيا المعلومات والحاسب الآلي والاتصالات ) يُعتبّرٌ ثورة حقيقيّة في عالّم الإدارة» مغادُها تحويل 
الأعمال والخدمات الإدارية التقليدية إلى أعمال وخدمات إلكترونية» وظهور إدارة إلكترونية تعمل على حماية 
الكيان الإداري والارتقاء بأدائه؛ وتحقيق الاستخدام الأمثل للخدمات ب( سرعة عالية ودقّة متناهيّة )» وفي المجال 


الصفحة | 112 110 أ. اع ل . /الالالالانا 


العدد 48 | أيار/ مايو | 2016 


التطبيقي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الإدارة كأهمية استراتيجية» بما نُسهم من دعم ومسائّدَة لأجل 
( تبسيط الإجراءات الإدارية» وتسهيل وتسريع عملية صنع القرار» وتمكين الإدارات من التخطيط بكفاءة وفاعلية 
للاستفادة من متطلّبات العمل» وتقديم جَودَة الخدمات الإلكترونية ) وفق معايير فنية وتقنية عالية تواكب العصر؛ 
ف(الإدارة الالكترونية هي إنجاز المعاملات الإدارية» وتقديم الخدمات العامة والاستغناء عن المعاملات الورقية 
وإحلال المكتب الالكتروني ) عبرٌ الشبكات الداخلية وشبكة الانترنت بدون أن يضطرٌ العملاء من الانتقال إلى 
الإدارات ت شخصيا لإنجاز مُعاملاتهم مع ما يترافق من إهدار ( الوقت» والجهدء والطاقات ) . 
ومن بين الفروع التي استفادت من ( تكنولوجيات الإعلام والاتضال) جد إدارة الموارد البشرية التي ( رَقَمَنَت) 
أغلب وظائفهاء والتى من أهمّها عملية التوظيف؛ من خلال اعتماد عملية التوظيف الإلكتروني وتعتبّر هذه 
الأخيرةٌ جديدة على الجزائريينَ؛ لكنّها جحت في أن تكوث ( وسيطاً فعَالاً بين الباحث عن العمل والمؤسسة )؛ فرعم 
التآخّر الذي تُعاني منه الجزائرٌ في مجال استغلال ( تكنولوجيات الإعلام والاتصال والرقّمّنَة ) مُقارنة بغَيرها من 
البلدان العربية حتى لا نقول الأوروبية؛ فإِنٌ المؤشرات الحالية تبرزٌ مُواً مُشْجعاً في امتلاك هذه التقنيات واستغلالها 
بوجود 4.7 ملايين مستخدم جزائري للإنترنت في بداية ١11١1م.‏ 
وفي إطار سعي الجزائر ل إنجاح وتجسيد عملية التوظيف الإلكتروني» ودعم قطاع تكنولوجيات الإعلام والاتصال, 
وتشجيع استعمالها ) في المجالات الاقتصادية والخدمات العمومية والخاصة؛ فقّد بدأت أولى خطوات تجسيدها 
باستعانة وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بأحد مواقع التوظيف الإلكتروني ليكون ضمِن الطافّم الفني 
لدراسة وتنفيذ هذه الاستراتيجية؛ وذلك من خلال إطلاق موقع خاص بالتوظيف في الإدارات والهيئات العمومية؛ 
والذي يُعتَبَرُ مَوقعاً خاصّأ بالتوظيف و تابعاً للمديرية العامّة للوظيفة العمومية» وبالرغم من امتلاك هذا الموقع 
( حّصريّة الإعلان) عن وظائف أكبر قطاع توظيف في الجزائر؛ إلا أنّه يُعاني من ( البّطء الشديد» ومن التوقّف عن 
العمل ) بسبب الاكتظاظء بالإضافة إلى عدم التطابق في المجال الزمني في عرض بعض الوظائف بين ما هو ( موجود 
على هذا الموقع ) وبين ( الإعلان على مستوى الإدارات )؛ فأحياناً يكونٌ الإعلانُ في الموقع مُتَآخّْراً بالمقارئّة مع إعلان 
الإدارة إلى درجة ( أن الإعلان في الموقع يكون أحياناً بعد انتهاء الآجال على مستوى الإدارة ). بالإضافة إلى هذا 
لبزبرجينة يوئر اناما ان لجاع يندت الاريك ارو وماياطي اللاار انيه يدن 
أشهرهانجد +: 11 0ام ماع و د صطلع طعااء , عأمقعو21أه0اممعع و / 36 / لطم .الاج 
2 و م أمع210-ع6 311 3/011 , لعأماع1210أ0أممعع /لطلمع.ء ا أباعع ال 


بحيث أنه في الآونة الأخيرة تزايد عدد هذه المواقع في الجزائر؛ وذلك نتيجة للتطور التكنولوجي السريع؛ فبالرغم 
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من هذا (التزايد الواسع والسريع لعّدد هذه المواقع )؛ إلا أنّها لا زالت مَحدّودة فيما يخص التقدمً : في المراحل 
النموذجية لعملية التوظيف الإلكتروني؛ فأغلب هذه المواقع يقتصرٌ دَورُها فققط على الإعلان عن الوظائف الشاغرة؛ 
أو في بعض الأحيان جمعٌ السَيّر الذاتية والرسائل التحفيزيّة والتي في أغلب الأحيان لا يتلقّى أصحابها أي اتصال؛ 
وذلك بسبب ( عدم الفّرزء ومتابعة طلبات التي لح سد ا راس راحم 
والتخزين» وإظهار الموقع على أنه موقع توظيفٍ جيد) اد التي تنتهي عندها عملية التوظيف 
الإلكتروني عند مرحلة استقبال الطلبات إلكترونيا» وتكمّل بق بقية المراحل بالطريقة بقة التقليدية بداية بإرسال 
الاسعدعاءانكعي اللعوات الكقايلية , 

إضافة إلى موقع التوظيف الخاص بالوظيفة العمومية والمواقع الخاصّة التي تُقدّم خدمات التوظيف الإلكتروني» هناك 
بعض المؤسّسات العموميّة ذات الطابّع الإداري؛ وذات الطابّع (الاقتصادي, والصناعي» والتجاري ) وغير ذلك» 
وبعض المؤسسات الخاصة والتي تقدمٌ كُلّها خدمة التوظيف الإلكتروني عبرَ موقعها الخاص الموجود في شبكة 
الإنترنت؛ وذلك من خلال ( تخصيص جانبء أو صفحة خاصة) للتوظيف لصا حها عبر موقعها الإلكتروني؛ إلا أن 
اكتمالَ عملية التوظيف الإلكتروني بجميع مراحلها النموذجية تختلف من موقع لآخَر؛ٍ فأغلبها يقوم فقط ب(إعلان 
الوظائف إلكترونياء أمّا بقيّةٌ المراحل فتكونٌ بالطريقة يقة التقليدية )» والبعض الآخَر اا رس رضيري” 
ينو ايض باستقبال طلبات العوظليف» الكدرونيا وزيا يتاي باستدعاء العرت جين إلكترونياء ولكن عملية 
التوظيف إلكترونياً توق عند هذا الحداء وتحم بق الراحل بالطريقة ة التقليدية بداية بالتحاق المترث شح بالمنظّمة 
لير سه ادي الإلكتروني. 

ومن أشهّر المواقع التي تُوفْر جانبا أو صفحة خاصّة بالتوظيف الإلكتروني؛ مُجَد (الموقع الخاص بوزارة البريد 
وتكنولوجيات الإعلام والاتّصالء والموقع الخاص بسوناطراك» والموقع الخاص بالمعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات 
الإعلام والاتصال ): وأغلب المواقع الخاصة بالجامعات عَبْرَ التراب الوطني» وغيرٌ ذلك من مواقع المؤوسسات العمومية, 
ومؤسّسات اخواص» وحتّى ربا المؤوسنّسات الاجنبية التي لها ُروع في الجزائر 

يش فنااشيض ‏ الونظر 1ااقعم به عملي كدية الفرظيش الالكتروني من فاك .ها عن عيللية العرظيك 
التقليدية؛ ك( اختصار الوقت وتخفيض التكاليف ) وغير ذلك من المزايا الأخرى؛ وخاصّة مع الانتشار الواسع في 
استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال على مستوى الإدارات والمؤسسات والخواص والمواطنين» وَجَبّ على جميع 
الأطراف المسؤولة عن عملية التوظيف إعادةٌ النظر فيما يخص السياسات المتعلّقةَ بالعملية السابقة الدّك؛ وذلك من 
خلال المحاولة في الاستغلال إلى أقصى الحدود من التكنولوجيات الإلكترونية من أجل تنظيم أعمال إدارة الموارد 
البشرية خاصّة ما تعلّقَّ منها بعملية التوظيف؛ بحيث يجب التوسّعٌ أكثرٌ في مراحل عملية التوظيف الإلكترونية 
إلى أقصى حد بداية من الإعلان عن الوظيفة الشاغرة إلى غاية عرض النتائج والاستدعاء؛ وذلك طبعاً بدون إهمال 
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المراحل التقليدية؛ كاستدعاء المترشّح شخصيًاً لإحضار الملفْ المتضمّن الوثائق الغبوتية التي صَرَّحَ بها سابقا عَبْرَ 
الإنترنت» بالإضافة إلى الس ساي ولس وسيل بسيو رجن 0 

كما يجب على الحكومة» من جهة أن تُوجد مُوقعاً إلكترونياً عمومياً خاصاً بطلبات العمل؛ مثل ( الموقع الخاص 
بعروض العمل الخاص بالوظيفة العمومية )» على أن يستطيعٌ أي باحث وطالب عن وظيفة الدخول إلى ذلك الموقع» 
والتصريح بجميع المعلومات الخاصّة به؛ بداية من المعلومات الشخصيّة إلى غاية الشهادات والمؤهّلات العلميّة 
والخبَرَات المهنيّة وغير ذلك» فهذه المعلومات من خلال هذا الموقع من شأنه إيجادُ قاعدة بيانات خاصّة بالسّيّر الذاتية 
التي تساعد عارضي العمل عن البحث عن الشخص المناسب للوظيفة المناسبة» ومن جهة أخرى: القيام بعرض 
الوظائف التي تخص القطاعات غير إداريّة ك( الاقتصادية» والتجارية» والصناعية ) وغير ذلك؛ سواءً على الموقع 
نفسه الخاص بالتوظيف بالوظيفة العمومية» أو إيجاد موقع خاص بها . 

وخُلاصةٌ القول مما سبق بيائة: يجب على الدولة إنشاءً مَرصَّدٍ عا يسا يس ابا ويفا عن شكال ريس 
قاعدة بيانات إلكترونيا) تخص عارضي العمل العُموميين الإداريينَ وغير إداريين وحتّى الخواصٌ والأجانب من جهةء 
(إيجاد قاعدة بيانات تخص طالبي العمل ) بمستوياتهم العلمية كاف من جهة أخرى» مع عرضهم عبر موقع موحد 
مع تسهيل عمليات الولوج للموقع من أجل ( التسجيلء أو حتى البحث المتقدّم عن وظائف عمل أو مُترشّحين 
معاون آجا ب السيية للقي كاضى خاضية و الاتتعباد و1 و المجازية ؛ والسبتاعية "معي قبحي عاليها تطوير 
استراتيجياتها الخاصّة في مجال التوظيف الإلكتروني» بما في ذلك كيفيةٌ تنظيم أقسام إدارة الموارد البشرية على 
الشكل الذي يضمن تحقيق أفضل العوائد على الاستثمار في عمليات التوظيف الالكتروني . 
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كيف يمكن أن تكون "الأوقاف" سببا لقيام 
مصرفية إسلامية "نموزجية"؟ 


عبد القيوم بن عبد العرزيز الهندي 


عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية 


بالرغم من قصّر تجربة المصارف الإسلامية مُقارَتة بالبئوك الربوية؛ إلا أنها احتلّتْ مكانة مُتميّزة في النظام المالي 
العامي . يظهرٌ ذلك جليّاً بالنظر إلى : 

. حجم الأصول‎ ٠ 

« الانتشار الجغرافي العالمي . 

حتّى بائّت العواصم الغربيةٌ تُسابق الدول الإسلامية وتنافسها على لقب: "عاصمة الصناعة المالية الإسلامية'» أو 
الاقتصاد والتمويل الإسلامي" : 

المصارف الإسلاميةٌ ومع ما حقّقتّه من إنجازات كبيرة؛ إل أنها ولعوامل متعدّدة لم تأت بالشكل الذي رسمه رواد 
المصرفية الإسلامية الأوائل؛ إذ لم تقتصرٌ فكرةٌ المصرفية الإسلامية لدى الرواد على إيجاد البديل للمُعاملات الربويّة 
فحسب؛ بل كانت رؤيتهم أن نّسهم المصارف الإسلاميةٌ بشكل كبير_وهي التي يؤهلّها حجم أصولها وأرباحها 
المتزايدة- في تحقيق التنمية للمجتمعات» والتوزيع الأمثل للثروات» والحد من الفقر وانتشاره» والنهوض بامجتمعات 
الإسلامية؛ وذلك من خلال ( تفعيل صيّغ المضاربة والمشاركة في المصارف الإسلامية» والبعد عن محاكاة المنتجات 
الربوية والإبداع والابتكار والاجتهاد ) في إخراج الكُنوز الدفينة من كُتب علماء الأمَة. 

لقّد أراد الروَادُ أن تُعنَى المصارف الإسلاميةٌ بمقاصد الشريعة في المال فلا يكون الما بسبيها "ذولة بينَ الأغنياء' ْ 

تعدّدت العوامل التي وقفث عا ذون حقيق تلك الرؤية التموذعية للمضارف الإسلامية وتنفيذها بشكل كامل؛ 
فقّد جحت المصارف الإسلاميةٌ في ( تمكين المجتمعات من التعامّل بعيداً عن الرَبا ال حرّم بشكل تام في صيغء وعن 
الابتعاد عن الحرام والاقتراب من الحلال في صيّغْ أخرى )؛ إلا أن وضعها اليومٌ مع اعتمادها على ( المرابّحات 
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والمداينات ) بشكل رئيس» ومع وجود منتجات تحاكي المنتجات الربوية في فكرتها ونتائجها. ومع تضمنها للكثير 
من الإشكالات الشرعية» وبالنظر لتعظيم أرباح حمَّلة الأسهم كهدف رئيس دون مراعاة ما يترئّب على ذلك من 
آثار يجعلّنا نتساءل : 

كيف يمكن إيجاد مصرفية إسلامية ' نموذجية" تسعى لترجمة قيّم الاقتصاد الإسلامي وجماليّاته بشكل 
حقيقي ملموس؟ وهل يمكن أن تؤدي "الأوقاف" دوراً فاعلاً لإيجاد هذا النموذج؟ 

هذا ما ينادي به أنصارٌ "البنك الوقفي الإسلامي" » وفكرتّه: إيجاذ مؤسّسة مالية تعمل وفقّ النظام والأدوات 
والضمانات المصرفية؛ إلا أنها لا تهدف للربحية بشكل أساس بقَدّر اهتمامها بإ ترجمة وتطبيق ) الاقتصاد 
الإسلامي وقيمه السامية. ويمكن تأسيس هذه المؤسّسة بعدّة صيّغ منها: 

ولا : صيغةٌ البنك الوقفي التجاري» ومن أهم مميزاته: إمكان جَذّب ودائع الأفراد والمؤسّساتء والاستثمار بها. 
وبالنظر إلى أهداف البنك الوقفي الخيرة يمكن أن تمنحه الحكومة بعض الامتيازات ك١(‏ الأولوية في احتضان 
الحسابات الحكومية؛ والإعفاء من الضرائبء والاستفادة من أراضي الأوقاف العامّة لدى الدولة في بناء فروع البنك 
الوقفي بها ) . 

وجميع ما سبق يؤهل البنك الوقفي لتقديم صيّغ منافسة لبقية المصارف» بالإضافة إلى تفعيل جانب ( المشاركة 
والمضاربة ) مع توجيه الأرباح الناتجة لمصلحة البنك الوقفي» والذي تعود آثاره الخيرَة على المجتمعات؛ مما يحفز 
الأفراد والمؤسّسات على التعامل معه؛ وذلك بخلاف الأرباح التي تعود لحمّلة الأسهم في المصارف التجارية . 

تانيا؛ وريد البدك الاببعصناري ؛ جيك مقرم البدات يعوظليقك الأموال فى مشروعات ر كاري وصناغية )+ بالإضافة 
إلى إنشاء الشركات» وفتح امحافظ والصناديق الاستثمارية. 

ومن مميزاته: العمل وفقَ السياسة النقدية كبقيّة البنوك» والخضوع لرقابة البنك المركزي؛ إلا أن هذه الصيغة لا تُؤهل 
البنك الاستثماري لاستقبال ودائع الأفراد؛ مما يفقده أحد أهم مصادر الاستثمار لدى البنوك. ويظهر من خلال 
هذين النموذجِين أن أموال الأوقاف ستحظى ب( الحوكّمة )؛ ثما يعني ( الحفاظ عليهاء ووضعٌ جزء كبير من أموال 
الأوقاف السائبة تحت الأنظار ) . 

تحظى فكرة "البنك الوقفي" باهتمام عدد من المختصينَ في الصناعة المالية الإسلامية؛. فقد أعلنت كأبرز توصيات 
المؤتمر الدولي الرابع للأوقاف- والذي عقدٌ في رحاب الجامعة الإسلامية برعاية معالي أ. د. "محمد العقلا" تحت 
عنوان: "نحو إستراتيجية تكاملية للنهوض بالوقف الإسلامي" في الفترة من ١8‏ إلى ١9‏ جمادى الأولى ١474‏ ه 
وقد تُوَّجَتْ تلك التوصيةٌ بموافقة المقام السامي على تنظيم الجامعة الإسلامية لورشة عمل مغلقة بعنوان ( وضع 
تصور لإنشاء بدك وقفي إسلامي تعاوني ) شارك فيها أكثرٌ من ١‏ عالماً ومختصاً في ( الاقتصادء والفقه» والقانون, 
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والمصرفية )» وبحخضور عدد من أعضاء هيئة كبار العلماء في المملكة» وكان لي بفَضل الله شرف الجلوس بين 

أيديهم ( مُستمعاً ومُستفيدا)» وقد تناولت الورشةٌ عدّةَ موضوعات أبرزّها (أسباب» وأهداف» وفوائد إنشاء البنك 
الوقفي والجوانب الرئيسية لتأسيس الوقف )» وكذلك الجوانب الوقفيةٌ للبندك؛ والجوانب المصرفيةٌ للبنك الوقفي 
الإسلامي» إضافة إلى عرض لبعض التجارب ( الفكرية والعملية ) للبنك الوقفي. 

وفي ختام الورشة رَفعّت التوصيات للمقام السامي» وفي نوفمبر ه١١٠‏ م عقدت المنصّةٌ العالميةٌ الابتكاريّةٌ لمنتتجات 
الاقتصاد الإسلامي بالإمارات» وفيها قم "البدبك الوقفي" من قبَّلٍ 1.د. "فهد اليحيى' كمنتج ابتكاريء ثم عُقَدَت 
على هامش المنصّة حلقةٌ نقاش خاصّة أيضاً جمعت تُخبَّة من المختصينَ لإعطاء المنتج مَزيداً من ( الاهتمام» والعناية: 
والتحرير)» وشرفت حيتها بتكليفي مُقرراً للك الورشة؛ مما أتاحّ لي الاطلاعٌ على وجهات نظر الختصين. 

وقد صّدرَ مُوْخَراً عن كُرسي الشيخ 'راشد بن دايل" لدراسات الأوقاف بحثا قيّما بعنوان: "البنك الوقفي" لفضيلة 
الأستاذ الدكتور فهد بن عبد الرحمن اليحيى أستاذ الفقه بجامعة القصيم, وما هذه الأسطر إلا تشويق لقراءة 
الكعاب؟ حيت يعداول بالتفصيل فكره ' البدك الوققى" .من الدالعيتين (الشرعية» والسظيمية): 

الموضوعٌ يستحق اهتمامٌ الختصينَ بالصناعة المالية الإسلامية» ولع لكتابّ الدكتور "اليحيى" يكو بداية لدراسات. 
( أوسع» وأشمل» وأعمق)؛ فمشروع البنك الوقفي يحتاج إلى تضافر جهود الفقهاء الأجلاء؛ والمصرفيينَ والماليين 
أوالقانونيينَ الخبراء )؛ ليّبَّحَثَ المشروعٌ من جوانبه كافّة» ويحتمل أن تُعقَّدَ له مؤتمرات خاصّةٌ لا دراسة مسائله؛ 


وإنضاجه ) حتى ينشأ كيانا قائما بمشيعة الله تعالى وتوفيقه. 


الصفحة | 118 110 أ. اع ل . /الالالالانا 


العدد 48 | أيار/ مايو | 2016 


تفعيل دور الوقف الإسلامي في تحقيق الأمن 
الاقتصادي في الدول العربية 


حسن عيد المطلب الأسرج 


حث الإسلامٌ أفراد الججتمع جميعاً على ( التعاون والتكاقّل) فيما بِينَهُم؛ ففي الشريعة الإسلامية ( واجبات» 
وأحكاء )"تغيدية اي : انها شديدةٌ الارتباط بأصل التدين عند المسلمينٌ - لا تتم إلا عبر (الإنفاق المادذي )؛ أي : 
المساهمة الاقتصادية في توطيد أسس البناء الاجتماعي» وعليه ف ( للأفراد دَورٌ رئيس في توفير الأمن الاقتصادي 
للمجتمع )؛ وحيث ( أن الإسلامٌ الحنيف دين شاملٌ) لنواحي الحياة المختلفة كافّة نجَدٌ أن هناك نظاماً اقتصاديًاً فريدا 
يجمع بين ( الأمن الاقتصادي والضمان الاجتماعي ) في سياق مؤتلف» حيث يمكن أن تتعدد الوسائل لتحقيق هذا 
النظام» ونأخذ صوراً مُتنوّعة منها على سبيل المثال : 

الوقف: وهو ( قسم من الصّدقات )؛ إذ الصدقةٌ قد تُطِلَقَ ويْراد بها ( الوقف )؛ بل والأغلب في الأخبار التعبير عن 
الوقف ب الصّدقة )؛ وهو ينقسم إلى ( وقف عام على مصالح المسلمينَ)» وإلى ( وَقْفِ خاص كالوقوف على 
الذريّة)» ويرى أكثرٌ المنصفينَ من مؤرخي الحضارة الإسلامية أنّه لو لم تُبَدعٌ هذه الحضارةٌ سوى نظام "الوقف" - 
كنظام يُحقَّقَ هَدفاً مُزْدوجا يتجلّى في الأمن الاقتصادي البعيد المدى لقطاعات مُعيّنة في المجتمع؛ من خلال رَيْع 
الأوقاف من جهّة» وضّمان حدً أدنى من استقلاليّة اجتمع- لكان ذلك كافياً للحديث عن القاعدة الاقتصادية 
الصِلبّة في البناء الإسلامي. 

ويهدف هذا البحث إلى دراسة تفعيل دور الوقف الإسلامي في تحقيق الأمن الاقتصادي في الدول العربية . 

مفهوم الأمن الاقتتصادي وأبعاده : 

انحر ذه لمر حر لابشا الاق على وت أن اانا ار ا ري رن ا ل قله 
( اطمئنان النفس وزوال الخوف ومنه الإيمان والأمانة ) . 
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لعل أدق مفهوم "للأمن" هو ما جاءً في القرآن الكريم في قوله تعالى: ( فَلْيَعْبِدوا رب هذا الْبَيَت* الذي أَطْعَمَهُم 
من جوع وَآمَنَهُم مّنْ خَوْف)!؛ ومن هنا نلحظ أن (الأمنَ) هو ضد (الْدَوف )» والخدوف بالمفهوم الحديث يعني 
التهديد الشامل؛ سواءً منه ( الاقتصاديء أو الاجتماعي» أو السياسي» الداخلي منه والخارجي ) . 

وما لا شك فيه أن للأمن مُستويات متعددة؛ وهي تمل في أربعة : 

* لفن الفرد قي كر ها فيد د سيا ند وقعل كانه أو اشرق )+ 

* وأمن الوطن ضلد أي أخطار ( خارجية أو داخلية)؛ 

* وأمن قُطري (إقليمي) أو (أمن جماعي ) لدول تتشاركٌ المصالح وتعملٌ على التكثّل لحماية كيانهاء 

*والأمن الدولي . 

تعريف الأمن الاقتصادي: الأمنْ الاقتصادي لفظ فضفاضٌ يحملٌ بين طيّاته الكثيرَ من المعاني المليئة ب ( التفكر 
والعذين ).وقد ذكرت هدة تعاريق لاذفن الاقتضادىي.منها أنه: 

- غياب التهديد بالحرمان الشديد من الرفاهية الاقتصادية . 

التنمية. 

-أن بدا را لماعي الك مواد ساسا بس ونا 

وقد حاولت الأم المتحدة أن تجد معنى جامعا د فتوصلت للتفسير التالي : كر أن َلك المرء الوبياق الخادرة 
التي تمُككّنْه من أن يحيا حياة مُستقرة ومُشبعة. 

وبالنسبة لكثيرين يتمثّل الأمن الاقتتصادي - ببساطة - في امتلاك ما يكفي من النقود لإشباع حاجاتهم الأساسية, 
ألا وهي : ( الغذاءء والمأوى اللائق» والرعايةٌ الصحَيَّةُ الأساسيِّةٌ والتعليم )7 . ومُكنْ تعريف الأمن الاقتصادي 
للمواطن ليشمل ( تدابيرَ الحماية والضمان ) التي تؤهل الإنسانَ للحصول على احتياجاته الأساسيّة من (المأكَل 
والمسكنء والملبسء والعلاجء والتعليم» وضمان الحد الأدنى لمستوى المعيشة) . 

والأمنْ الاقتصادي هو أن يملك المرء الوسائل الماديّة التي تمُكدّنْه من أن يحيا ( حياة مستقرة ومُشبعة ) . 

وبالدسبة لكئيرينَ يتمثَّلَ الأمن الاقتصادي - ببساطة - في امتلاك ما يكفي من النقود لإشباع حاجاتهم الأساسيّة 
وهي : ( الغذاء» والمأوى اللائق» والرعاية الصحية الأساسية» والتعليم) 3 
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مهددات الأمن الاقتصادي في الدول العربية: 
مُكنْ تلخيص أهم النتائج حول مُهدّدات الأمن الاقتصادي العربي فيما يلي؟ : 

ا. متوسط دخل الفرد ومعدل نموه: على الرغم من تمتّع حوالي ؟9,/ من سكّان العالم العربي بمتوسسّط دخْلٍ 
للفرد بحن مقيولا من نالعية لأسن الاقتضادي :إلا ان معد زا كو هذا الدشن فد انض يعدم الأسعقر ره 
بمعنى ( التذبذب المرتفع )؛ رولك لاعتماد النمو على أسعار النفط العالمية التي تتصف بمثل هذا اليد 

ب. معدلات البطالة: البطالةٌ تُهِدّدُ المجتمعات العربية جمعاءً بلا استثناء» وأنّها تَجَذرَتْ في البلدان العربية 
لأكثرَ من عَقدين» وأنّ مستوياتها هي الأسوأ في المنطقة العربية بين مختلف مناطق العالم» وأنّها تهدد 
بالفعل ( السَلّم الاجتماعي» والأمنّ القومي والوطني ): وتُعتبَر مولّدة للتطرف واليأس» وتزعزع الثقة بين 
الحاكم وا محكوم. وتّعَد البطالةٌ من المصادر الرئيسية لانعدام الأمن الاقتصادي في معظم الدول العربية 
وتتفاوت معدلات البطالة بين الدول؛ وتوضح المعلومات المتاحةً أن متوسط معدل البطالة في الدول العربية 
(حوالي ١4‏ في المائة من القوى العاملة ) يفوق المتوسّط على مستوى العالّم ( حوالي .7 ) وهنالك 
شواهدٌ على أن متوسنّط معدل البطالة قد سجّل انّجاهاً زمنياً للارتفاع من حوالي ٠١‏ في المائة من القوى 
العاملة في الثمانيئيات إلى حوالي ١5‏ في التسعينيات» ويتوقّع أن يصل إلى ١1‏ في المائة هذا العام 
هذا وقد مثّلت البطالةً في أوساط الشباب العربي في المتوسط أكثرَ من ٠‏ 5/ من إجمالي العاملين. 

ج. فقر الدخل: أن حوالي /5٠‏ من إجمالي سكّان الدول العربية ذات الدخل المتوسّط يقعُونَ تحت خط الفقر 
الدولي 7.7 دولار للفرد بالمكافئ الشرائي للدولار) مقارنة بحوالي 55// من إجمالي سكّان الدول 
العربية ذات الدخل المنخفض ( بخط فَقر بلغ ١.5‏ دولار للفرد في اليوم ) ثما يعني أن حوالي /.4٠‏ من 
كان اللدون الغريية وعادوت من السقر اماد 

د. شبكات الأمان الاجتماعي: إن جهودَ (إنشاء وتفعيل) شبكات الأمان الاجتماعي - والتي تُعَدٌ ضرورية 
للتخفيف من عبء الانتكاسات الاقتصادية على الفئات الضعيفة - غير متوازنة بين مختلف فئات البلدان 
العربية .ويجري التمييزٌ عادة بين الترتيبات ( غير النظامية أو التقليدية) من جهة؛ والتي يتبادل فيها 
الأقارب أو أفراذ العشيرة الدعمين( الاجتماعي والاقتصادي ) في حالات الضيق من جهة, وبين البرامج 
الرسمية من جهة أخرى؛ والتي تتولّاها عادة ( الحكومات» أو المنظّمات غيرٌ الحكومية ) في الآونة الآخيرة . 
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وتّقدمُ شبكات الأمان الاجتماعي النظاميةٌ -على العموم - (المعونات النقدية» أو العينية المباشرة» والدعم 
لضرورات الحياة الأساسية؛ وبخاصة الغذاءً» والتشغيل في مشروعات الأشغال العامة ) . 

عوائق تحقيق الأمن الاقتصادي في الدول العربية: 

يكن رَصد أهم عوائق تحقيق الأمن الاقتصادي في العالّم العربيّ فيما يلي؟ : 

ا. النزاعات والاحتلالات في المنطقة» وما تنطوي عليه من زيادة النفقات العسكرية على حساب الإنفاق في 
لمجال الاجتماعي . 

ب . إخفاق النظام التعليمي في بناء القّدرات ( المهنية والعلمية ). 

ج. ضعف أنساق الخدمات الاجتماعية» وتدني مستواها جراء غياب العناصر القياديّة الحكيمة المناسبة» وعدم 
الكفاءة الإدارية» والعزوف عن تمكين الفئات المستهدفة» وعدم كفاية إجراءات التدقيق والشؤون المالية, 
وضالةقاعدة العميوين والموارف البشرية, 

د. الافتقار إلى الخبرة والمهارات» والالتزام في أوساط العاملينَ عموما . 

ه. نقص التمويل من أجل تكرار المشروعات الناجحة على نطاق أوسع. 

و. التوزيع غير المتوازن للاهتمام السياسي والموارد المالية بين المناطق ( الريفية والحضرية ) . 

لوي اي ص را سوس سس رمس ير 

ح. التمركز البيروقراطي» وغياب التنسيق فيما بين الهيئات الحكومية» وبينها وبين الأطراف الفاعلة والمؤثّرة في 
امجتمع المدني . 

ط. خُضوع السياسات الاجتماعية لإدارة معالجة الأزمات القصيرة الأمد؛ بّدلاً من استرشادها برؤية بعيدة النظر 
على المدى الطويل . 

دور الوقف في تحقيق الأمن الاقتصادي للمجتمع : 

يمكن أن تساعد الأوقاف في ( تمويل وتئمية ) المشاريع؛ الأمر الذي يعني : (إتاحة المزيد من فرص العمل» واستغلال 
الثروات ا محلية» وزيادة الإنتاج والدخول )؛ وبالتالي زيادةً كُلَ من (الادخار والاستثمار)؛ حيث تعمل هذه 
المشروعات على إتاحة مزيد من السّلّع والخدمات؛ ما يؤدي إلى ( مزيد من الرفاهية» وتحسين مستوى المعيشة» 
وزيادة القدرات التضديرية): 


الصفحة | 122 110 أ. اع ل . /الالالالانا 


العدد 48 | أيار/ مايو | 2016 


تعريف الوقف وحكمته: 

لم يدرك الغربيونَ أهمّيّة الوقف إلا قبلَ عقود قليلة» بيئّما عَرَقَهُ السلمون منذٌ عَهد نبيّهم صلَى الله عليه وآله 
وسلم» ونهض بدور بالغ الأهمية في حضارتهم. ومؤسسة الوقف من المؤسسات التي قامت بدور فاعل في تاريخ 
النضيارة الإسالاية؛ ححييك كان الوفي اللمر_ الركفين لكثير من المرافق كز التعليوة.والرعانة الصخية والاجتماعية/ 
ومنشآت الدفاع واللأمن» ومؤسّسات الفكر والثقافة ) . 

كاف عير د الشاضر شك | رواورة الشمد لون نر فكي عقت اللاي إلى جات عادو ل 1 لتر 2 ليون سبي 
نساهم مؤسّسة الوقف في كثير من المرافق ( الخيرية؛ والاجتماعية» والعلمية)؛ إلى جانب المساهّمة في الناٌ 
القومى؛ فالأوقاف تمُثْلٌ قطاعاً اقتصاديّاً ثالثاً ومُوازياً للقطاعين ( العام والخاص) يُساندُ الدولة فى تحمل أعباء 
( التعليم» والصّحّة؛ ومحاربة البطالة» ومكافحة الفقر)؛ فالوقف: إخراج لجزء من الثروة الإنتاجية في المجتمع من 
اا م يا ا ال ا 

وهكذا يمكننا مم أن إنشاءً وف بمثابة إنشاء مؤسّسة اقتصادية دائمة لصلّحة الأجيال القادمة؛ وتنتج هذه 
المؤوسسةٌ ( منافع وخدمات أو إيرادات وعوائد)+ . 

والوقف في اللغة: هو ( الحبس والمنع )» وفي الاصطلاح الفقهي: هو ' حبس عين والتصدق بمنفعتها . 

حيس الكان يع : أن لا بعضرك فيهاير ابيع ار الدرهو» او الفيةمورولا تحفل بالميرات» ويعنى البتصيدق 
بمنفعتها: صرف منافعها أو ريعها لجهات البر بحسب شروط الواقف . والوقفٌ جائرٌ عند جميع الفقهاء“ . 
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وقد عرف الفقهاءً الوقف عدَة تعريفات - لا داعي لذكرها _؛ لأنّه لا يكادُ كتاب فقهي مُعاصرٌ يخلُو منهاء 
واختلافُ الفقهاء في تعريف الوقف مبني على اختلافهم في بعض أحكام الوقف والتفريعات الجزثية؟ . 

وسيكتفي الباحث هنا بذكر تعريف واحد ألا وهُو: "الوقف: هو منمٌ التصرف في رقبة العَّين التي يكن الانتفاع 
بها مع بقاء ينها وجعل المنفعة لجهة من جهات الخير لبتداء وانتهاء'” . 

وتستنداً مشروعيةٌ الوقف إلى ( الكتاب» والسَنَّة» والإجماع ) . 

أمّا (الكتاب )؛ فكثيرٌ من الآيات تحض على بَّذل المال في وجوه البرّ والخير» ومنها : 


زع 


ولن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون وما تنفقوا من شي فإن الله به عليم ) . ( سورة آل عمران :آية 005 


00 01 را يراه و ود ع9 ل هه الله ساس كىن و سه 0 ه6 سمس م > و كل الى ل مكاي الله 
03 5 الح دم ٠:‏ 03 « مو اهم 8 : 3 

و ام أل جا ١‏ ادنر حي ال ل الا ابد د الا ععامكه الل ون لاله ل في عد ع ل ال لها 7 صم ابر تس ىام ف ع سا يم سير 1 

يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم” الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا 


سه 
2 لاير ها مر هبر تر ه م ما رلا 0 رهص فيه مايه 0 عو هم مل هم 


أذى لهم أجرهم عند ربهم ولأ خوف عليهم ولأ هم يحزنون) ( سورة الجر لبان 51 55 

وهناكَ آيات عديدة تحث على الإنفاق فى وجوه الخير والبر» ويدخل تحتها الوقف؛ باعتباره إنفاقا للمال فى 

28 هَمَ و د 220 0 و و ٌّ و و 7 3 

اله عنة أن النبي صِلَى الله عليه وآله وسلّمَ قال: (إذا مات ابن آدم انقطع عَمَلُهُ إلأ من ثلاث : صّدقة جارية» 
0 و رد قير و و و م 0 

أو علّم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له)* والوقف صدقةٌ جاريةٌ . 

أما (الإجماع) فقد اشتهر الوقف بين الصحابة وانتشر ولا نعلم بين أحد من المتقدمين منهم في ذلك 

اختلافا؛ فقّد أجمع الخلفاء وسائر الصحابة على مشروعية الوقف حتّى قال جابر رضي الله عنه: "ما أعلم 


-ه و 


اعر ان ا بل ون ا ساح نر عدار عير ال ان اله مو ل د ل ا ييه 
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و 2 من 


رد سوريك . وأخذت الأوقاف الإسلامية بعد ذلك دار سس : بحسا ملب اريك . وعلى 
هذا ف الراجحٌ هو القولٌ باستحباب الوقف؛ لأنّه صدقةٌ جاريةٌ يمتد نفعها وثوابُها! 
أمَا (المحكمةٌ من مشروعية الوقف ) فهي عديدةٌ ومتعددةٌ - واكتفي هنا بذكر ما يخدمٌ هدف البحث - فتتمثل 
في : 
.. إيجاد مواردَ مالية ثابتة ودائمة؛ لتلبية حاجات المجتمع( الدينية» والتربوية» والغذائية» والاقتصادية, 
والصحية» والأمنية )» وتقوية شبكة العلاقات الاجتماعية. 
5 . ترسيخ قيّم ( التضامن, والتكافل» والإحساس )بالأخوة والنحبة بين طبقات امجتمع وأبنائه؛ كُلَّ ذلك لنيل 
مرضاة الله عرّ وجل . 
نستخلص في ضوء التعريفات الفقهية المختلفة أن للوقف أربعة أركان هي : ( الواقف: وهو صاحب الشيء المراد 
وقفه)» و( الموقوف :وهو الشيء المراد ا و(الموقوف عليه: وهو الجهة المراد توقيف" الملّك" لفائدتها). 
و( الصيغة: وهي عد الوقف الذي يثبت بموجبه الوقف ويحمل شروط الوقف كاقّة)3. 
ويرى البعض أهميةَ إضافة مسو بير رده ( الإدارةٌ )؛ سواءٌ كان ( ناظرا مُنفرداء أو 5 أو مجلس نظارة )4 
أهميّة نظام الوقف : 
لقد قام نظامٌ الوقف الإسلاميّ بدور حيوي ومّهم في التدمية ( الاقتصادية والاجتماعية ) في الدول الإسلامية عبرَ 
العصور امختلفة - مند بعثة النبي محمد صلَى الله عليه وآله وسلَّم حتّى نهاية عَصر الدولة العثمانية-؛ بَيَدَ أن 
العصورٌ التاليةة شهدت ( تراجعاً وتهميشأً) لدّور الوقف في العديد من امجتمعات الإسلامية في ظلّ خُضوعها لنفوذ 
الدول الأجنبية المحتلّة التي حرصت على الضغط على حكومات هذه الدول؛ لتعطيل دور الوقف وإصدار قوانين 
وقرارات لإلغاء الوقف بنوعيه (الأهلي» والخيري)؛ بل قامت بعض دول الاحتلال بممصادّرة الأوقاف الإسلامية, 
وقامت بعض السّلطات الحاكمة في بعض الدول الإسلامية ب( تأميم الأوقاف الأهلية)» كما خَضعت بعض 
ممتلكات الأوقاف في بعض الدول الإسلامية الأخْرى لتعدّي الأفراد والاستيلاء عليها بدون وَجَه حق. ورغم مُواجَهة 
العلماء لمثل هذه الحملات ومحاولتهم التصدي لها إلا أن أوضاع الأوقاف أخذت تتدهورٌ في عالمنا الإسلامي 
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والعربي شيئاً فشيئاً. ولا يمّسعٌ الجا هُنا لبسط القول في ذلك؛ إلا أنّهِ يكن تلخيصّ وضعية الأوقاف في بلاد 
المسلمين فى الوفت الحاضيرفى, العفاط الغالية : 
بن تجظا ريت ينظن ابواعه القوانين فى بلذان كثيرة . 
ج. قل بدرجة كبيرة ملاحظةٌ إقبال الناس عليه بالمقارنة بما كان عليه الوضع في الماضي . 
د. لم يعد يمارس الآثار (الاقتصادية» والاجتماعية ) بهذه القوة والاتساع الذي كان بمارسه في الماضي . 
ف .فى اتكفير الأغشل سن :الأوقاف :الى غنازالنى فاقمه نيت إشراف وزارات الأوقاف وإدارقها فإن 
( استغلالها واستثمارّها) ليس على دَرجة عالية من الكفاءة؛ بل في بعض الحالات تنحرف تصرفات 
هذه الوزارات عن الضوابط الشرعية؛ إما في (عمارة الوقف )» وإما في ( استثماره )» أو ( توزيع 
عوائده على مستحقيه ) . 
و. لعل الملاحظة النهائية هو غياب نظام الوقف كظاهرة اقتصادية واجتماعية كانت لها بَصماتها 
الإيجابيةٌ البارزة فى نهضة العالّم الإسلامى في ماضيه الطويل . 
وقد ينظرٌ البعضْ إلى الوقف نظرة مُريبة» فيّرونَ فيه محاذيرَ وأضراراً بالنسبة إلى المقاصد الاقتصادية العامّة» لا تجعله 
لديهم من التدابير المستحسنة» وخلاصة تلك امحاذير في نَظرهم هي : 
© أن الوقف ( يمنع من التصرف في الأموال» ويخرج الثروةً من التعامّل والتداول )؛ فيؤدي إلى ركود النشاط 
الاقتتصادي, ويقضي على اللكية, 
ويرَد على ذلك: أن الوقف من مصالح البر والخير التي تحيا بهء وليسَ يصح وزن كل شيء بميزان الاقتصاد؛ إذ 
ليست غاية الأمَة دد جد وهناك من المصالح العامّة والخدمات الاجتماعية التي تَوْديها الدولة نفسهاء 
كل المعارف ) وسواهاء لا سبيل إليه إل بتجميد طائفة من الأموال والعقار؛ لتكون مراكرٌ للعلم والثقافة» وينفّق 
عليها عوضاً عن أن تُستغَل؛ لأنُ المحذور الاقتصادي في تجميدهاء يُقابلّه نفع أعظم منهُ فى الأغراض العامة التى 
اير نل دعر ا سيلياء 
© إِنّه غيرٌ ملائم لسن إدارة الأموال؛ لانتفاء المصلحة الشخصية في نُظَار الأوقاف» فلا يهِتمُونَ في إصلاح 
يرد مل هذا امحذور في أعمال الدولة وعمالهاء وفي الوصاية على الأيتام؛ فكل من عمال الدولة» وكذا الأوصياءء 
لا يَعملُونَ مصلحة شخصية تحَفزهم على (الإتقان والإصلاح). والقائمونَ على إدارة أملاك الدولة ليس لهم في 
حسن (إدارتها وإصلاحها) منفعة شخصية مادية» تنقص بتقصيرهم. وتزداد بعنايتهم. ومع ذلك لا يصح 
الاعف هيع ان تفي اندر امانكيو سا اعيوانها لال زعي ماهم :1 لا سيت عر ضف 
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الأوصياء؛ ولكن ( يجب حُسَنْ الانتقاء) في هؤلاء جميعاً؛ بحيث يُنتَخْبْ للعمل القوي الأميِنْ الذي يشعر 
ضميره بالواجب والتّبعَّة. ومن وراء ذلك (إشرافٌ» وحساب» وقضاءً ) . وهذا ما أوجبّهُ التشريع الإسلامي الحكيم 
في إدارة شؤون الأوقاف ومن يتولوتها. 
© إِنّْهِ يُورث التواكل في المستحقَّينَ الموقوف عليهم؛ فيقعٌدٌ بهم عن العمل المنتج اعتماداً على موارده الثابتة . 
وهذا مخالف لمصلحة المجتمع. 
فيقالَ مثلٌ ذلك في الميراث؛ فإنّ كثيراً من يَرِنُونَ أموالاً جمّة يتواكَلُونَ عن الأعمال الني أفاد بها مورثوهُم ما 
خلّفوه لهم من ثروة» وينصرفون إلى الصرف والتبذيرء عن الجد المنتج والتوفير» ولم يَصِلّْحَ هذا سَبباً لعدم الإرث . 
ولو لم يكن الما الموقوف وقَفاً؛ لأصبحّ إرثا وداهمّنا فيه امحذورٌ نفسّه . 
ولا يخف على عاقل قطن ما لنظام الوقف في الإسلام الحنيف من ( منافع علمية وخيرية) ما يجل عن التقدير. 
كما أن هناك مصالمَ عامّة أخرى غيرٌ ماديّة» لها شان كبيرٌ في الوزن التشريعي. 
وإذا ما أمعنًا وأنعّمنا النظرَ في صور الوقف التي تمت» أمكَنْ أن نتبيّنَ جليًا (مقاصد الوقف ومّراميه الإنسانية 
والالمتباعية خلى العدر الا ل 
تحقيق الأمن الغذائي للمجتمع المسلم. ويتّضحَ ذلك في ( تصدق أبي طلحة رضي الله عنهُ بنخيله» وجَعْل 
ثمارها للفقراء من أهل قرابته )» وفي ( البثر التي وقفّها عثمان) رضي اله عنة على عامّة المسلمينَ. 
» إعداد القرّة والوسائل الضرورية لجَعل الآمّة قادرة على حماية نفسها والدفاع عن دينها وعقيدتها. ويتّضح 
ع من رو دن اند ين الونية رضي اند ضده ساككه ف سيل الله تعانن + 
نشر الدعوة إلى الله وإقامة المساجد؛ لتيسير إقامة شعائر الدين: وتعليم أبناء المسلمين. 
ويتضح هذا من تأسيس ( مسجد قباء والمسجد النبوي): وجعلهما مركزين للعبادة والتعليم» وتنظيم 
العمل الاجتماعي . 
توفير السكن لأفراد المجتمع. وينّضحَ ذلك من أوقاف عَّده من الصحابة الكرام التي تمَثَّلَتْ في الدور 
لساك الى جيم على ( اضيب راين السيدا > او عا اند 1م 
نشر روح ( التعاون» والتكافل» والتآخي ) التي تجعلٌ امجتمعٌ كالبُنيان المرصوص يَشْد بعضه بعضاً . 
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إيجاد مصادر قارة لتمويل حاجات المجتمع؛ وإمداد المصالح العامة والمؤسّسات الاجتماعية بما يلزمُها من 
الوسائل للاستمرار في آداء رسالتها؛ وذلك لان المواردَ التي قد تأتي من (الزكاة؛ أو الهبات) ليست قارة) 
أمَا الوقف فإنَ ( أصوله وأعيائّه ) تبقى أبدا؛ إل في حالات خاصّة؛ ولذلك فل مُنافعه لا تنقطع ) . 
تفعيل دور الوقف الإسلامي في تحقيق الأمن الاقتصادي في الدول العربية 
ما سبق بيائه يتبين: أن المجتمعات الإسلامية اليو هي في أشد الحاجة إلى إحياء دور الوقف في حياتها؛ لما كان له 
من الإسهامات العظيمة والآثار ( الاجتماعية» والاقتصادية؛ والثقافية ) المتنوّعة؛ حيث أسهم في ( التقدم العلمي 
والتكنولوجي» وتوفير الخدمات الأساسيّة من "صحة, وإسكان» وعلاج" وغيرها. علاوة على الأثر المالي المهم 
والحيوي على ميزانية الدولة» وتخفيف الكثير من الأعباء عنها ) . 
وتتزايد أهميّةُ الوقف والحاجةٌ إليه في العصر الحاضر يوماً بعد يوم مع تزايد الطلب على الخدمات العامّة وتنوعها 
من جهة» وعجز السّلطات عن مواجهة هذه الطلبات من جهة أخرى . وقد تنبهّت بعض الدول الإسلامية اليومٌ إلى 
هذا الدور المهم للوقف في الحياة العامّة» وفي تنمية المجتمعات ومعالجة مشكلاتها؛ فأخذت كثير من الهيئات 
والمؤسّسات ( الحكومية والأهلية ) في تبني بعض المشروعات الوقفيّة لأعمال الخير ( داخلَ وخارج ) تلك الدول. 
ولتفعيل ذور لوقف في تحقق الام القتصادي للمجتمع ُوصي م يلي: - 
.١‏ نشر الوعي بين أفراد ا مجتمع عامّة والموسرينَ خاصّة» وتعريفهم ب( أن الوقف قُربةٌ إلى الله تعالى» وأنّه من 
الصدقة الجارية ). وإظهار الدّور الرائد الذي أسهّم به الوقف في تطور وتقدم المجتمع الإسلامي» ويكون 
ذلك من خلال : 
تفعيل وسائل الإعلام امختلفة ( المرئي منها والمقروء والمسموع ) في هذا المجال. 
إصدار نشرات تعريفية توضح امجالات التي من الممكن مساهمةٌ الوقف فيها. 
عَقد اللقاءات والمؤتمرات بين فترة وأخرى» يتولّى فيها علماء الفقه الإسلامي وعلماء التربية مناقشة 
هذا الموضوع وما يّجد فيه وبحثّ الوسائل والسبل التي تُسهّلٌ عملية الاستفادة من الأموال 
الوقفية في مجال إيجاد ( فرص العمل وتمويل المشاريع ) . 
©» التعريف بامجالات التي من الممكن أن يُسهم الوقف فيها. 
؟. توسيع مفهوم الوقف لدى عامّة الناس؛ لكي لا ينحصرّ في بعض الأوجه التقليدية؛ وبيان ما قدمّه الوقف 
قديما وما يمكن أن يُقَدْمَهُ مُستقبّلاً في مجالات الحياة كافّة لاسيّما الاجتماعية للمسلمينَ في أمور دينهم 


ودنياهم . 
*. وضع الإجراءات واللوائح المنظّمة لعملية الوقف في المجالات امختلفة؛ بحيث تكونٌ الصورةٌ واضحة تماما أمام 


و 


الواقفين؛ مما يَبِصّرٌ الواقفّ عند إرادته الوقفّ في هذا المجال. خاصة وأنّ الأوقاف النقدية تحتاج إلى نظام 
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و ال و 


خاص بها يبِيْنْ طُرْقَ تسجيلها والهيكل الإداري المطلوب لهذا التسجيل» وتوثيق جهة الانتفاع بهاء 
وتحديد المتطلبات النظامية لأغراض الرقابة . 

. راك وح اسع ندر ل بمكن الإنفاق عليها من الأموال الوقفية» وترتيبها وفق أولويات, 

معينة وضوابط محددة. 

ه. تشجيع الجمعيات القائمة على الأوقاف. وتسهيل مهامهاء ودعم نشاطاتها التأسيسية ومتابعة أعمالها 
من قبل الجهات الحكومية؛ ومحاولة تحديث نظّم إدارتها والرقابة عليها. وأيضا الوقف على تشغيل وصيانة 
تلك المؤسّسات؛ سواء (الموقوفة أو الحكومية)؛ وذلك بتخصيص بعض ( العقارات» أو المزارع, أو 
اللشروعانك الاسعتمادية للع نمع فلك | سمدابت. 

5. إجراء الدراسات والأبحاث المستمرة» وتقويم التجارب التي تقدم في هذا المجال سواء في البلاد الإسلامية أو 
غَيرها للاستفادة منها وتلافي ما قد يحدث من سَلبيّات. مع مراعاة الخصوصية الإسلامية مجتمعاتنا؛ حيث 
لل ار رشق ينا سيك انار من المفهوم الإحلاي للعيمية الذي ١‏ 
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إطلاق المنتدى العالمي سود العام 
"إغادة النظر في القيم لتحقيق النمو المستداه" 

أطلق المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية ل ارم در ميات الل واي اسيم ور 
١‏ عاما على التأسيسء فعاليات المنتدى العالمي: إعادة النظر في القيم لتحقيق النمو المستدام » في فندق فور 
سيزونزسء المنامة» مملكة البحرين» في ” مايو .7١١5‏ 

وجرت فغاليات المنتدى على متدىق يومين منت رغعاية مصرف البحرين المركزي» حيث جمع المنتدى أصحاب 
الساحة وكيراء الضرناضة وصنلع 1 القرار من المؤسساث المالية الأشلامية والفيعات العنظيمية والسلطات الرقابية 


يثنا م كردن أل ا لد ادي 


اد 0 
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١ 4 0 ١ 0‏ .27 ا و الى أ 


موبيوس» رئيس مجلس إدارة تمبلتوت لإدارة الأضول والأسواق الناشغة» بحيث تم التركبر على الأفكار الرئيسة المؤدية 


مم 


وه 2 - ارزع حماد بد : 
١ 42‏ أن أأا - ب ددر 


للنمو المستدام للاقتصادء بالإضافة إلى تقدبم توقعات مستقبلية بشأن أداء الأسواق المالية العالمية الناشئة . وفى نفس 


الخصوصء تم تقديم آراء وتوقعات الخبراء في الشرق الأوسط حول اقتصاد الأسواق الناشئة خاصة بعد تأثير أسعار 
النفط على الاقتصاد العام» بالإضافة إلى ابتكار الحلول المناسبة لدعم النمو. 
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تعابيت تعاليات العدى تعلية انساحة يف عنوات " الرطار 
الكلي لالأتغصاة» والتيمية العتكلييية :و اخخناطير الااستر ا تببحيةه 
والامعدامة »حيدق ترا بن العلسة السيد غيد ١‏ له وعدي الأقين 
العام للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية 
ومشاركة كلاً من الد كتورجارمو كوتيلين» كبير الاقتصاديين في 
مجلس التنمية الاقتصادية في تملكة البحرين» والدكتور علي 
العماري» مستشار اقتصادي ومالي في مكتب رئيس الوزراء في 
وول قطر و السبيك عبك لكين الخياطة الديكر العام والرتيس 
التنفيذي لبيت التمويل الكويتي في مملكة البحرين. وقد تم 
التركيز في الجلسة الافتتاحية على التحول الهيكلي لمصادر 
النمو» والتعرض للمخاطر المستمرة في ظل انخفاض أسعار 
النفط والسلع مع الإشارة إلى القيم في النمو الاقتصادي, 
و ركزتة الاحلسة مش كل مكقق: عدلى. الا ساهساظ الدرقيية 
للاستدامة على المستوى العالمي» آخدين في عين الاعتبار العوامل 
( البيئية» والاجتماعية» والحوكمة الإدارية ) ناهيك عن المبادرات والممارسات العملية في سوق العمل . 


وبدأت الجلسة الأولى تحت عنوان الاتجاهات العالمية في استراتيجيات المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات المالية 
الإسلامية لخلق قيمة للأداء عالي الجودة على الددى البعيم حيث ترأسها الدكتور علي عدنان إبراهيم» رئيس 
المسؤولية الاجتماعية في مجموعة البركة المصرفية» مملكة البحرين» بمشاركة كلا من السيد لورينزو ساء مدير 
الشبكات العالمية للتوعية في برنامج الأئم المتحدة لمبادئُ الاستثمار المسؤول ([011”16 الا )؛ المملكة المتحدة, 
والدكتور سامي بن إبراهيم السويلم» رئيس مركز تطوير المنتجات المالية الإسلامية» البنك الإسلامي للتنمية: 
المولكة العريية السعودية: :زالك كقور أشترفه عمال اللدين» الرئيس القنقيادق: الزسكنة تجو كمة هالأمارات العريية 
المتحدة. وركزت الجلسة على إعادة النظر في النموذج الأمثل للأعمال في مجال التمويل الإسلامي» وخلال 
المداولات في الجلسة توجه النقاش حول اهتمام أصحاب المصلحة عامة وليس الاقتصارعلى المساهمين لتعزيز القيمة 
في المؤسسات المالية الإسلامية» واختتمت الجلسة بعرض المبادئُ الشرعية للعمل المسؤول» ولا سيما في الإطار 
المشترك لمبادئٌ الاستثمار المسؤول والتمويل الإسلامي . 

وافتتحت الجلسة الثانية تحت عنوان النقاط الرئيسة للابتكار في مجال الأعمال لتحقيق النمو الجيد وفتح آفاق 
جديدة لإمكانيات التمويل الإسلامي» برئاسة الأستاذة شيماء حسنء مدير تطوير المنتجات والبحوث» تومسون 
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رويترز» في مملكة البحرين» وبمشاركة كلاً من السيد اياد العسلي» مدير عام البنك العربي الإسلامي الدولي: 
ارون والسيد فليكناة أوتكرو ساعد المدير العام لبنك البركة تركياة والسيد طاهر نسيمء محامى, كلايد انل 
8 ب 


عت 7 ]ا ان ه١6‏ اغ018/81) 


"اأينان 6 عاناهةرأوؤأ5ونب5 هزر دوعنااهلا وأا صاطغء]" 


كوء مملكة البحرين والسيد أجوس سوديارتو الرئيس والمدير العام في بنك شريعة مانديري» أندونيسيا . 

وركزت الجلسة على التحرك نحو نماذج مصرفية غير النماذج التقليدية في التمويل الإسلامي» والتي تعزز القدرات 
في مجال الخدمات المصرفية الإسلامية الخاصة وإدارة الأصول» فضلا عن دور التمويل المهيكل لتعزيز التنمية 
الاجتماعية والاقتصادية على حد سواء . 

تواصلت فعاليات المؤتمر العالمي للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية مع جلسة خلال دعوة 
الإفطار حول قيمة القيم وجدسة خاصة حول التكنولوجيا المالية والخدمات المالية الرقمية 

فى مايق 15؟ أصل اغيلس التعالي للبدوك والوسساف الالية الإشاذمية» الظلة الرسجية للمؤسسات اكالية 
الإسلامية فعاليات المؤتمر العالمي في اليوم الثاني والأخير» والذي تم تنظيمه بمناسبة مرور ١©‏ عاماً على تأسيس 
مجلس العام . 

خلال اليوم الثاني من المؤتمر العالمي» نحت رعاية مصرف البحرين المركزي» تم الافتتاح بعقد جلسة إفطار حول 
موضوع قيمة القيم: التمويل الإسلامي إلى أين ؟» قدمها البروفيسور محمد أسوطاي» خبير الاقتصاد السياسي 
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محمد أمجد ثاقبء المدير التنفيذي» مؤسسة أخوة» باكستان عن الأثر الاجتماعي للتمويل الإسلامي في خلق 
قيمة التنمية الاجتماعية. 

في الجلسة الثالثئة للمؤتمر تم تقديم حوار حول الأسواق 
الحدودية . حيث أثرى معالي سغير أندونيسيا ومعالي 
سفيرماليزيا في مملكة البحرين ومعالي سفير كازاخستان في[ 
المملكة العربية السعودية الجلسة بتقديم النظرة لكلبة ا( 
للدول المعنية : مرحلة تطوير صناعة التمويل الإسلامي في 
كل بلد» بالإضافة إلى الاتجاهات الرئيسة المتعلقة 


515510011 1[ كذ !علخ 211 1[ ادظآ ا ) 


بالدميوغرافية ورغبة العملاء ونمط الحياة» ناهيك عن فرص الاعهال والاستثمارء الخ . 

وفي نفس اليوم تم تقديم جلسة خاصة حول الفكنولو يجيا المالية والخدهات»المالية الرقمية قدمها كلا من الأستاذ 
جوليان غوت,» العضو المدير العام, موبايل كاش فينواك) السنغال» والأستاذ جواد عباسى» رئيس الشؤون الحكومية 
والتنظيمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 1 ذي) .2 الإمارات العربية المتحدةع والأستاذ خالد عبدالرحمن 
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بتحيوعة البركة ل 1107 الإطار الكلي لتطوير التكنولوجيا المالية 
والخدمات المالية الرقمية في الخدمات المالية الإسلامية في جميع أنحاء العالم» والتي تشمل التوجهات الحالية في 
الموبي كاش ١‏ سحب الأموال من أي جهاز صراف آلي بدون بطاقة) والفروع الرقمية والتكنولوجيا المالية في 
الخدمات المالية الإسلامية . 

وفي نفس النصوص علق السيد عبد الإله بلعتيق» الأمين العام 
للمجلس العام بمناسبة مرور ١5‏ عاما على تأسيس المجلس العام 
يسعدنا جمع أبرز الخبراء في المالية الإسلامية» وأصحاب 
الملصالح وصناع القرار وأصحاب الخبرات المهنية العريقة 
للانخراط في حوار بناء في سبيل دعم وتطوير الخدمات المالية 
الإسلامية تحت سقف واحد» وتقدم الأستاذ عبدالإله بلعتيق 

بخالص الشكر والتقدير لمصرف البحرين المركزي لرعايته لفعاليات المنتدى» وتوجه بالشكر مجلس التنمية 
الاقتصادية في مملكة البحرين» ومجموعة البركة المصرفية والبنك الإسلامي الأردني» والبنك الإسلامي العربي 
الدولي» والعضو الجديد باث سوليوشنز لدعم فعاليات المنتدى» وأعرب عن التقدير أيضا لشريك المعرفة تومسون 
رويترز وزاوية» وجميع الشركاء الإعلاميين على دعمهم المستمر لجميع مبادرات المجلس العام» وشكر جميع 
المشاركين الذين ساعدوا في تنفيذ هذا الحدث» مشاركتكم تسعدنا " . 
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المحيار الشسرعي لركاذ الفطر 


الد كتور 
عامر محمد نزار جلعوط 


"1ه 5١.5م‏ 
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ماجسثير إدارة المخاطر في المصارف الإسلامية 
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